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الجيال العلمنى ع الأكب 


جع القوق عفرظة لدار طلاس للدراسات رالترجحة والنشر 
الطيعة الأرلی ٠۹۹ ٤‏ 


الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر موٍلفمبا ولاتعير بالضرورة عن رأي الدار 


مقدمة 


لو قيل لآبائنا: سيأتي زمن تضغطون فيه زراً فتمتلىء الغرفة نورا 
وتطيرون في الفضاء» وتمخرون عباب الاءء لا صدقوا مثل هذا القول 
ولاعتبروه تجرد وهم أو حلم . 

ولكن (الحلم) أصبح حقيقة فيالقرن العشرين . بل رتوصل العلم إلى 
أبعد من أحلام الانسان . 

لقد تصور أسلافنا (المارد) الذي يفعل المستحيل» و (بساط الرج) 
الذي يطير في الفضاءء و (الخاتم السحري) الذي يقوم با لمعجزات» و 
( البللورة السحرية ) التي يرى المرء فما عرال) بعيدة . لكن تصوراتهم ظلت في 
طور (الحلم الساحر). وعندما جاء (العلم) حققی هذه الاحلام»› 
فأصبحت (الطاقة الذرية ) أقوى من كل (المردة)» و (الطائرات ) النفائة 
أسرع من (بساط الرج)» و (القنية) أقوى من كل (الخوم)» ر 
( التلفزة) أعظم من كل ( البللورات السحرية) . 

إذا كانت قصص السحر وا جن والعفاريت هي الأب الشرعي لقصص 
الخيال العلمي» والاحتراع العلمي حل محل الاماني والاحلام . فهل تهت 


. هذه الأاني وانعدمت الأحلام؟‎ ١ 
لا.. لأ لمر إذا حقق (حلما) ت (حلماً) آخر. وهذا هو سر‎ 
. أستمراره‎ 
. لقد تتبعنا (أحلام) الانسان هذه في قصصه ورواياته» وني ثلالة‎ 
جوانب أساسية من حياته هي : (هذا الكون الكبير) الذي يتطلع إليه‎ 
بأبصاو» ريرسل بركباته الفضائية إلى كواكبه» (وهذه الكرة الأرضية)‎ 
:التي يعيش على سطحهاء وييحث عن عوام مفقودة في جوفها» و (هذا‎ 
. الجسد البيولوجي ) الذي يلم بأن يظل شاباً» خالذاء يتحدى الفناء‎ 
ووجدتا ان هذه (الأحلام) قد امتزجت ( بالعلم)» حتی بات من‎ 
الصعب تييز الحقيقة من الخيال. ومن الطريف أن قصة من (الخيال‎ 
العلمي) 0 ف عام 4 وصفت فپا القنبلة الذرية وعملها بدقة‎ 
متناهية» فأحدثت رد فعل قوي في الأرساط العسكرية الأمريكية » التي‎ 
أجرت تحقيقا لعرفة كيفية تسرب أسرار علمية مطلوب كتانبا » متعلقة بهذا‎ 
السلاح الذي م يكن قد أنجز بعد. وم يكن في الأمر إفشاء أسرار معلومات‎ 
علمية» وإإغا هو (الخيال العلمي) البني على أسس علمية. وبعد عش‎ 
إذن (الحلم) ألاًء ثم (العلم) ثانيأًء أو أن (الحلم) هو الذي يهد‎ 
للعلم» کا تمهد الحماسة الأدبية أو الموسيقى العسكرية للحروب . ومن هنا‎ 
. صدق بودلير في قوله : (الخيال هو الطريق إلى الحقيقة)‎ 
لقد كتب الفرنسي جول فين» والانكليزي ه. ج . ويلز » وغيها‎ 


قصصاً وروایات تنبأت بالكثير من الأحتراعات في القرن العشرين» من 
الطائرة ‏ إلى الغواصة » إلى ابوط على سطح القمر . کا حدر كتاب أخرون 
من مثل الدوس هکسلي وجورج اورویل من استبداد العلم بالبشر . 

ولكن ما هي طبيعة هذا القصص العلمي ؟ 

هل هي علم؟ ام أدب ؟ 
ماالذي ينع من ُن تکون الاثنين معأء فتعطي (العلم) في ( برشامة) 
الأدب» أو ( توٹق) الأدب ف ختبر (العلم) . إذ ثور ماکان آدباء هذا 
اللون القصصي ينطلقون من فرضية أو نظرية علمية » ليحلقوا بعدها في 
أجواء نيال » ممهدين بذلك لفاعلية (العلم ) الذي سيحقق أحلامهم . 

إن ( أدب ا لخيال العلمي) هو نوع من المصالحة بين الأدب رالعلم؛ أو 
على الأقل الجسع واتوفیق بینہما وني مرحلة أولى استلهم العلماء الأدباء ثم . 
تجاوزوهم » فأصبح الأدباء» في مرحلة تالية » يلهثون وراء اكتشافات العلماء 
واختراعاتېم . 

فالكاتب يستخدم (العلم) منطلقاً بخياله الأدبيء يلق في أفاق 
مستقبلية » يدفعه الطموح إلى تفسير الظواهر الغامضة في الطبيعة» أو لي 
النفس البشرية » ومن هنا شات الأساطير التي هي نوع من أدب الخيالء 
وولدت ضرورة تعويد النشء على التفكير العلمي الذي يحول الناشىء إلى 
aa‏ 

ر ألمب (الخيال) العلمي عقول العلماء وأحصبباء فكذلك ألمب 
التقدم (العلمي) المذهل في النصف الثاني من القرن العشرينء خيال 
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الأدباء» حتى لمكن القول إن هناك تفاعلاً بينيماء بل رما تحول التفاعل إلى 
شبه سباق أحياناً . وهذا أتاح (لأدباء الخيال العلمي ) في النصف الثاني من 
القرن العشرين» ثروة علم يكزون علا في انطلاقهم إلى آفاق قصصية من 
تحدید اتجاهات (أدب الخيال العلمي) في اتجاهين رئيسيين »› 
بحتوي كل اتجاه منہما على تيارات متفرعة . 

١‏ _ اتجاه يعتمد على الفكر الفلسفي» ومكن أن نمثل له بأدب 
(اليوتوبيات) المثالية » منذ أفلاطون وحتى كابيه . وهو اتجاه إنساني يوظف 
(الفكر) في حدمة الإنسان» ريدعو إلى حل مشكلاته الاجةاعية والمياتية 
فيشجب القمع والاستغلال ء ويدعو إلى المرية والكرامة . 

۲ _ اتجاه يعتمد على الفكر العلمي » ومكن أن ثل له با كتب جول 
فيزن الذي يقول: (لقد بنیت دائماً روایاني على ساس من الحقائق› 
واستخدمت في صناعتها طرقاً وماد ليست فرق مستوى العلومات 
المعاصة). رما كنب ه. ج . ويلزالذي لا يدعي إمكانية تحقيق مايصل 
ليه . ويقرم أدبه على أساس (فانتازي) . 

رهنالك تيار في هذا الاتجاه العلمي يقوم على التنبؤ وتوقع الإنجاز 
الحضاري الجديد» فقد تم توقع اكتشاف القنبلة الذرية مثلاً قبل اكتشافها . 
وتوقع وصول المركبات الفضائية إلى الكواكب الأحرى قبل وصوهما حقيقة› 
رتوقع هبوط الإنسان على القمر قبل أن يم ذلك فعلا» وتوقع اكتشاف 
اشعة «الليزر » قبل اكتشافها ... إخ . 

أبن الأدب العربي من هذا كله ؟ 


لعل تأخر ظهور هذا اللون الأدبي عندنا يرجع إلى أنه يحتاج إلى جركة 
بحث علمي نشطة. ومع ذلك فقد استدرك بعض أدباثنا هذا النقص› 
وحارلوا مواكبة إنجازات العلم الحديث» وكنبوا قصصاً وروايات ومسرحيات 
ضمنوها (أحلامهم) العلمية . وهذا ما رغبتا في بيانه . 

فإذا استطاع هذا البحث أن يشير إلى إمكانية ريادة لون جديد من 
الادب» فقد بلغ هدفه . 


محمد عزام 


الفصل الأول 


أدب الخيال العلمي 
ف التراث الشعبي العري 


يکن القول إن الدب العرني أدب راقعي › حسي» حىی في تشبيپاته 
واستعاراته فكلها مستمدة من الواقع ... 

وخلاف الأدب الرسمي الذي توتّمى عام الراقع» فإن الأدب الشعبي أغرق 
في الخال » فعض بذلك نقص الأدب التقليدي ... 

وسندرس مظاهر (النيال العلمي ) في كتاب (ألف ليلة وليلة) » باعتبان 
منجم أدب شعبي لا ينضب » يتبض جياة الجتمعات الوسيطة › وغکي امال 
البشر والامهم عبر العصور التي رويت فما حكاياته » ما جعل كثرا من 
الأدباءء في ختلف العصورء يستمدون منه القصص ولررايات 
والمسرحيات ... 

وسنعالج ثلاث ظواهر من هذا الكتاب : ظاهرة الخوارق (التي تشمل 
الجن » والسحر)» وظاهرة السندباد (المسافر دوم في البحار)» وظاهرة 
( بساط الرج ) الذي يشبه طائرة اليوم . 
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١‏ س الخوارق 

تحقيق الأحلام هو أمل البشرية منذ فجر الحياة. وماعجز الانسان عن 
تحقيقه في الواقع فقد سلّط عليه الخيال ليحققه بالحلم . وإذا كان الساحر» في 
العصور القدية » قد نفث تعاويذه الغامضة » ليسيطر على الطبيعة › فإن الخيال 
الشعبي قد حل محل همهمات الساحر وقرابينه » في مرحلة تالية . فكانت 
قصص (ألف ليلة وليلة) خير معبر عن هذا الخيال الشعبي» في رغباته 
الشعورية واللاشعورية » ومن هنا جاء احتشادها با لجن والعفاريت والمردة» ذلك 
ان الخيال الشعبي » في عصور الانحدار » يستعيض عن العلم والواقع بالسحر 
والأسطورة ء ويتمنى أن يحل مشكلاته بأيسر السبل وأسهلها: بالمصباح 
السحري» وبساط الرج »› وافتح يا مسم» وشبيلك لبيك عبدك بين إيديك 
اطلب وتتى . وهكذا جحقق الإنسان بالحلم والخيال وعن طريق (الجن 
والعفاريت ) ما يعجز عنه في الواقع » وفي حكايات ( ألف ليلة وليلة) قصص 
عن العفريت الذي ( رأسه في السحاب ورجلاه في التراب . برأس كالقبة » وأيد 
كالمداري » ورجلين كالصواري» وفم كالغارة» وأسنان كالحجارة » ومناخير 
کالابریق › وعينين كالسراجين ) . وة أشكال عجائبية للجان » فهي ذات 
أجنحة عظيمة » وأيد عديدة» وشعر كأذناب الخيل» وعيون كجمر من 
نار... [غ. 

وني حكاية (معروف الإسكافي) ينشق الحائط فيخرج منه (جتي) 
يساعده على قضاء حاجته . وفي حكاية ( حسن البصري ) يتصاعد عمود من 
الدحان إلى عنان السماء» فإذا هو عفريت مارد . وفي بقية الحكايات تطير 
الجن في السماءء وتسترق السمع لعرفة الغيب» ويتليس (الجئي )الشكل 
الذي يريد » فقد يظهر أحدهم بصورة إنسان » أو حيوان » أو دخان . وعفريت 
القمقم دخان في زجاجة » فإذا انطلق أصبح عموداً من دخان » ثم تكشّف 


\ £ 


عن مارد يقوم بالمعجزات . 

وقد وضع العرب ما كان عندهم من إيان بالسحر والجان حول سيدنا 
سليمان » وغدت التوراة والإسرائيليات غذاء منعشا للعامة » بجدون فبا ما يثير 
خيالهم» وقق احلامهم» من خلال ( معجزات) سلیمان (ا لمکم )» في 
خاتمه الذي يفركه فيابيه مارد قادر على فعل المستحيل» وجنه الذي يأعر 
بأمره » وبساطه الذي يطير به في الفضاءء ومراته التي يرى فيا السموات 
السبع... : 
٤‏ وقد اثارت حبار لجات خيال القاص الشعبي في (ألف ليلة وليلة ) عن 
الجن الذين سجنهم سايمان في القماقم» ورماهم في البحر» عقاباً هم على 
خالفة أوامره . وقد يجد إنسان ماواحداً منها »فيفتحه » ليخر ج منه العفريت › 
ولا يعود إليه إلا بعد أن يحقق للصياد طبه » أو يعيده إلى قمقمه بحيلة إنسانية » 
ا نجد في قصة (الصياد والعفريت ) . 

وم تميّر ( الليالي ) يون ( ال جتي ) و (العفريت ) » فكلاهما واحد .إلا أن ا٣‏ تي 
غير قادر على الشر» وعلاقته بالانسان حسنة . وا لجن قبائل ها جيوش مالك 
ردرل» يسگروت العفایت لأغراضهم» وظهرون في أي رقت يغاژون» 
وبالشكل الذي يريدون . وأكار ما تقوم به الجن والعفاريت هو حمل البطل إلى 
بلاد بعيدة لايصل إليها إنسي . وول مايوصي به الإنسي ألا يسيح باسم الله 
وهو على ظهر العفريت» لأنه إن فمل احترق أر رماه شهاب أسقطه عل 
الارض . والإنسي إذا ارتفع على ظهر العفريت الطائر » ورأى دوي الأفلاكء 
لايملك نفسه من التسبيح . فمنم من يتدارك أمره ويتغلب على قفسه فيفوز . 
ومنهم من لا يستطيع فيسقط على أرض موحشة عجيبة بون دنيا الإنس وال لجن › 
فيضطر إلى البحث عن منج جديد من عام الجن . 

ما حياة هذه العتاصر (اللخارقة ) للطييعة » فيستمدها القاص من حياة 
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الإنس» أو على غرارھاء فما کلھا ومشرہہا ومسکنہا وعاداتہا وزواجها يشبه 
حياة الإنسان تماما . وقد كان سليمان الحكم يلك قوى السيطرة على هذه 
القوى الخارقة . وقيل إنه کان یعرف لغات احیوانٍ اء ويأمرها . وإنه جعل 
الجن تبني له (الميكل)› وأنه ظل واقفاً مستنداً على عصاه . والجان تعمل 
حاضعة له عاماً كاملا بعد موته . و تعلم بوه إلا بعد أن تاكلت عصاه. 
أكلتبا دودة الأأض . فسقط» فعلمت الجن أنه قد مات . فانطلقت تفعل 
ماتريد فلا قضينا عليه اموت مادلهم على موته إلا دابة اللأض تأكل 
منساته . فلما حر تيينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب 
الهین .سيا ١٤‏ 
وي قصة ( الصياد والعفريت ) يرمي الصياد شبكته في البحر فتخرج له 
قمقماً من نحاس أصفر» يفتحه فيخرج منه دخان يصعد إلى السماءء ثم 
يتجمع فيصير عفريتاً ضخماً » مخاطب الصياد بقرله : 

لاإله إلا الله سليمان نبي الله . 

ويتحدث الحني عن سبب حبسه في القمقم » من قبل سليمان » لأنه 
عصی أوامره . وأنه أقام في قمقمه مائة عام دون أن جخصه أحد . وكان قد وعد 
من يخلصه أن يقتح له كنوز الأزض. ثم دخلت مائة عام أخرى وعد من 
بخلصه أثناءها أن يقضي له ثلاث حاجات . فلم يخلصه أحد . فغضب وأوعد 
كل من خخلصه يشر قتلة . وكان الصياد المسكين هو الخلص هذه المرة . 
[ رأمام هذا الوضع احرج فكر الصياد بحيلة لَص بها تفسه» فزعم أنه 
لايصدق أن القمقم الصغير يكن أن يتسع للعفريت الكيير » فصار العفريت 
دحاناً» رع نقسه » ودخل القمقم» ليثبت للصياد حقيقة مره . فوثب 
الصياد وسدڈ القمقم . و جد توسلاتث جني ليطلقه › إلا بعد إن وعده 
بالغنى » فاطلقه . . وانتبى الأمر بالصياد إلى أن يكون سبباً في خلاص مدينة 
مسحورة » فكافأه الك » وأصبح من أغنى أهل زمانه . 
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ويتجلى (العلم ) في هذه القصة » في سلطة سليمان عل الجن » وقدرته على 

مَنْ يخالف أمره . وني قدرة ( العفريت ) الذي يشل البديل الرمزي لعلم اليم » 

فيغني وبفقر » وبضر وينفع » وبطير في الجو» وختصر المسافات » وينفذ من 

الجدران » وحقق للانسان مايعجز عن حقیقه . وشل هذه (الخوارق ) التي . 

اعتيرها إنسان ذلك العصر أحلاماً » حققها الانسان الحالي » بالعلم والعرفة . 
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نمة ( حوارق ) أخحرى لا تقوم بها عناصر جنية » بل إنسية » وذلك بوساطة 
(السحر) الذي كان بديلاً أياً (للعلم)ء أو هو (علم) ذلك الزمان 
المبكر . وبوساطته بمكن تحويل الآدمي إلى حيوان أو جمادء كا نجد في قصة 
(التاجر والعفريت )» حين تحول الشيوخ اثلائة إلى حيوانات» بفعل 
ال 
ولكي يم السحر فإن (الساحر) يتوسط إلى تحقيق المطلوب بالبخور أو 
بالاء» يرشه على الانسان »› ليخرج إلى صورة غير صوره , فإذا حرج الادمي 
إلى صورة الحيوان » فإنه لا يعود يعرف من أمره السابق شيعا والنساء هن اللواتي 
يقمن ‏ غالباً بالسحر » ویفککنه ۔ 

و (السحر) ليس بين البشر وحدهم» بل بين (الجن) أيضاً. فالجني 
ملك من هذه القوى الخارقة ما يجعله يحول الانسان إلى حيوان» فقد تحرلت 
الأحتان إلى كابتين . وعندما عرف الرشيد راء حرق الشعرة » فظهرت 
ا لجنية » وفگت السحر عنما . وقد يأر الجني بأمر الإنسي فيسحر له من 
يشاء من البشر . 

وتروي الأحبار القدية عند العرب أن (شراحين ) ملك العرب ر 
بيضاء كانت تقتدل مع حية سوداء» فإذا هي جنية . . فرغبت فی مکافاته پمال » 
فأنى إلا الرواج من ابنتبا . وکانت هی ام بلقيس التي تزوجها سیدنا سلیمان 
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وقد يسحر امل المدينة جميعا» تسحرهم زوجه السلطان 2 ملونا» 
وذلك لكقرهم› أو يسحرول حجارة جوسيتهم › 3 جد ف قصة ة (الحمال 
والثلاث ينات ) » وقصة ( بدر بأاسم وجوهرة) . 

ويدخل السحر في شفاء الرضى» كا في قصة (الملك رويان والحكي 
يونان )» إذ شفي اللك من الوص الذي شوه جسمه» حين رش عليه 
مسحوق ورق الكتاب»› م لمسه ثانية فمات . ولعل هذا دليل على الأضصل 
المندي للحكاية » لأن الكتب كانت تحفظ في اند بوساطة مسحوق سام 
یرش علما . 
وأحياتا يستعين البطل على الوصول إلى غرضه بوساطة السحرء من ذلك 
عيور البحر› والشي فوق الماء . وي قصة ( بلوقيا) يصطاد البطل حية لتدله 
على شجرة يأحذ منها عصيأًء يعمل دهاناً تدهن به الأقدام ‏ فتستطيع المشي 
فوق مياه البحار . وي قصة ( عبد الله البرّي وعبد الله البحري ) يدهن البحري 
آقدام البرّي بدهان من ديدان البحرء ليستطيع السير قي البحر ورؤية عجاثيه . 

ويوساطة السحر حاول القدماء الوصول إلى الكنوز المدفونة تحت اض › 
أو معرفة آُماکنہا . ولعل ذلك متاتِ من ان البلاد العربية مهد ارات 
المدية »› وان هذه الحضارات قل کت کنوزا مدفونة ف باطن الارض . وقد 
صور كتز ( جودر ) الصري تصوبرا مطولاً في (الليالي) . فهو في مدينة فاس 
ومكتاس» بعد بحيرة قارون المرصودة . والساحر مغربي . وقد عرف السحر في 
المخرب وبابل ومصر الفرعونية . 
بالعبية » والقبور التي يصادفها موسى بن نصير في رحلته من أجل قماقم 
سليمان مكتوب علا باليونانية . 

والكنز مرصود باسم شخص معين لايفتح إلا له. وهذا هو السر في 
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حرص الغرني على أن.يسترضي ( جودر ) » وأن يهيه ما يشاء ليفتح له الكثز . 
3% 


۴ س السندباد 


عرف العرب البحر . وشبه جزيرتهم تحيط بها البحار من ثلاثة جوانب . 
فكان معبرهم إلى البلدان الأجنبية في التجارة العالية . وقد وردت إشارات 
عديدة في الشعر ال جاهلى تدل على معرفة العرب للبحر . واشتهر منهم ملاحون 
كار» وضعوا ابوصلات لترجيه السفن» رالات لارصد» وغرائط جرة... 
إح. وكانت مء عدا الرحلات العجارية ء رحلات ريادية في الكشف 
والمغامرة » وقد أورد المسعودي في ( مرو ج الذهب ) قصة قام بها نقر من البحارة 
العرب في بحر الروم (المتوسط )» وفي بحر أوقيانوس (الاطلنطي ) . وما شاهدوا 
فرہما من عجائب» وماعادوا به من غنام ۔ کا آورد الإدريسي قصة الشبان 
(المغرورين) الذين عزموا على ركوب بحر الظلمات (انحيط الأطلنطي ) ليعرفوا 
مافيه » وإلى أن منتہاه . وأبحروا كار من ثلاثين يوماًء ثم عادوا . 


وحول هذه SEA‏ التجارية االغامرات البحرية نشأت. قصص 
وحکايات . واشتر رحالون كثر» أمثال : ياقوت الحموي صاحب (معجم 
البلدان »» ا صا حب مرو ج الذهب »» این بطوطة » وغررهم › 
تركوا لنا مؤّلفات هامة عتيت بوصف قصص البحار والأسفارء وما فرہا من 
عجائب وخاطر . من ذلك ما ذكره التاجر العري (سليمان) الذي تحدث عن 
صيد حيتان العنبر في البحار»› وعن المُطار البحرية التي تقذف الصخور 
والأماك الكبار» وعن سكان بعض ال جزر البعيدة» العراة الذين يأكلون لحم 
الانسان . ومن ذلك ما ذكره المسعودي عن ( التنين ) الذي هو : «ررځ سوداء 
تكون في قعر البحر » فتظهر إل النسم» فتلحق السحب كالزوبعة » . الذي 
هو : «دواب تكون في قعر البحر» قعظم وتؤذي دواب البحر ء وأنها على 
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صورة الية السوداء. هما بريق وبصيص» لاتمر على مدينة إلا أت على 
مالايقدر عليه من بناء عظم أو شجر أو جبل» وريا تتنفس فتحرق الشجرة 
الكيرة » . 

وقد مهدت قصص التجار العرب البحرية وقصص الغامرين والرحالة 
لظهور قصص (السندباد) أعظم أعمال أدب البحر في التراث الشعبي 
العري . فظهرت ( رحلات السندباد) ألا في کتاب» ۾ م ضمت إلى قصص 
(أكف ليلة وليلة) . 

ورحلات السندباد سبع » قام بها السندباد» وجمع فیپا ٹروته وحکایاته . 
اطىكاية الأصلية تفرع إلى سبع حکایات فرعية » تتضمن كل حكاية رحلة 

من رحلات السندبادء ثم تعود إلى المحكاية الأصلية . وهو الشكل الداثري 
التبع في حكايات (ألف ليلة وليلة). زهو أسلوب فني أقرب إلى سلوب 
الرجو ع إلى الحخلف (الفلاش باك) المستخدم في الرواية 

تصور الحكاية الأؤلى مغامرة السندباد في البحر» بعد أن ضاقت به سبل 
العيش » فباع ما تبقى لديه » واشترى بشمنه بضاعة للتجارة . وانطلق› في سفينة 
مع تجار آحرينء إلى ال جزر البعيدة. ووصاوا إلى جزيرة جميلة كأنها الجنة. 
فتروا بہاء وأشعلوا نازا . ولکنہم اكتشفوا بعد حين » انهم فوق ظهر حوت 

ضخم أيقظوه بنيانہم » فهرعوا إلى سفينتہم » بعد أن غرق منهم من غرق › 

وتعلق السندباد بقطعة حشب» ركافح الموج رالرهاح » حتى وصل جزبرة قاده 
أهلها إلى ملكهم . ووصلت سفیتته إلى ا جزيرة . فأهدی ملکها بعض تجارته . 
وتلقى منه المدايا الثمينة . وباع بضاعته. ثم عاد إلى بلاده› فاشتری دوراً 
وېساتین . رعاش حياة هنيئة ثرية . 


في هذه الرحلة يسمع الستدباد عن ( حصان الببحر الذهيي ) الذي يظهر 
مرة كل شهر على شاطىء الجزيرة » وجذب آفراسها البية إلى e‏ 
إحداها» فتحمل «لتلد مهراً أو مهرة تساوي خزانة مال » . 
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وفي الرحلة الثانية يسافر السندباد» لا بدافع الببحث عن الال » بل لمتعة 
السفر وحب البحر . وتتميز هذه الرحلة بسعة الخيال » وتصوير عجائب البحر 
والخلوقات » من مثل طائر الرخ الضخم «الذي بحجب نور الشمس» يبلغ 
حيط بيضته مسين خطوة وافية » . الذي تعلق السندباد برجله » فحمله إلى 
قمة جیل »› ونزل به ا واد . حتی أنقذه بعض التجار الباحضن عن الاس . 
وقد تأثر الأديب الإنكليزي ه. ج . ويلز بقصة طائر الرخ هذه . فتقلها إلى 
أحد أعماله ( جزيرة أببيا) . 


وفي الرحلة الثالفة تتكرر القصص نفسهاء ولكن بإضافات جديدة › 
وكأنها تنويعات على ىن واحد» حيث يتزج الواقع بالخيال في تصوير عام 
البحر وا لجن والمردة . وقد وصلت السفينة إلى (جبل الزغب ) حيث وجدت 
أقواماً أقزاماً كا جراد في كرتم . سود الوجوه» صفر العيون» طول كل منبم 
أربعة أشبار فحسب . قطعوا حبال المرصاة بأسنانم » ونيا ما في السفينة . 

وفي الجزيرة تنشق الأرض عن مارد ضخم» ينتقي كل ليلة واحداً من 
التجار » فيشويه » ويلتہمه . وإخوض السندباد معارك ضارية معه ومع الشعابين 
الضخمة . ثم ينتصر في النہاية . ويعود إلى بلده . 


وني الرحلة الرابعة عباجم الأعاصير سفينة السندباد وتغرقها » فيتعلق بلوح 
حشبي » ليصل ورفاقه إلى جزيرة يسكنها قوم عراة قدموا لحم طعاما ذهب 
بعقوم » وتا إدراكهم › فامتلأت أجسامهم “منة . فقدموهم طعاما لملكهم › 
بعد شوہم على النار . 

وقد نجا السندباد من هذه الوقعة ء ثم فر إلى جزبرة أخرى. يسكنما انجوس » 
حیٹ تزو ج إحدی نسائها . فماتت . ولا کان من تقاليدهم أن يدفن الزوج 
مع زوجته » فقد تغلب أيضاً- على هذه المشكلة بالحيلة» وفر من قبن ٠‏ 
حاملاً معه ذهب الزوجين وجواهرها التي تدفن معهما . 
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وني الرحلة الخامسة يضع الستدياد بضائعه وغلمانه في سفينة كبرو › 
وينطلق في البحار البعيدة . وكانت أول حادثة صادفتيم هي مهاجمة طائر الرح 
هم» إذ أغرق سفینتهم › لأنهم حطموا إحدى بيضاته . فالعجاً السندباد إلى 
جزيرة » التقى فيما ( بشيخ البحر). وهو كائن غريب : « رجلاه مثل جلد 
الجاموس في السواد والخشونة . ولكن هيئته ادمية » . وقد جا السندباد منه» إذ 
سکره وقتله . ثم عاد إلى وطنه . 

وني الرحلة السادسة يتعرّض السندباد _ أيضاً_ للمخاطر » حيث تغرق 
سهيتته ۽ ولکته ينجو مع بعض أصحايه» ويلجاً إل جزيرة جد فيبا أنواعاً 
عديدة من ال جواهر والياقوت . فيجمع كل منهم مااستطاع مله . ولكنهم 
یتعرضون خاطر أخرى تنتهي بلجوء السندباد إلى جزيرة يلقى فيا إكرام أهلها 
له » وإعادته إلى بلده . 

وي الرحلة السابعة والأحية يصل السندباد إلى الصين » حيث بحقق رعا 

عظيما » ولكن سفينته تتعرض يتان هائلة تحطمها . فيكافح أهوال البحر» 
حتی يصل إلى جزيرة» فیکرمه بور تجارها» وپروجه ابنته . ویقم بینہم زمناً. 
ولکنه لااحظ أنہم في وقت محدد من كل شهر تنقلب حالتهم› » فتظهر م 
اجنحة يطيرون بها إلى عنان السماء. فيتعلق بواحد منم » ويتعرض لقصف 
الصواعق» فيسقط على رأس جيل» وحیدا في وجه المصاعب» ومع ذلك 
يخر ج من مشكلته منتصراً . ليعود إلى بلده غاا سالاً . 

هذه هي رحلات السندباد السبع » وقد أمضى فيما سبعة وعشرين عاماً من 
عمره » انتہت به إل الثراء في الخية والمال . 

وم تقتصر ( ألف ليلة وليلة ) » في قصص البحر » على قصة ( السندياد ) بل 
تحتوي على قصة (عبد الله البري مع عبد الله الببحري)ء و(حكاية أي 
خحصيب والفارس النحامي) . أما عبد الله البري فهو صياد مك فقير » يطر 
شيكته في البحر ليصطاد “مكا يطعم بشمنه أبناءه العشرة . وقد ظل أبعين يرما 
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دون ید . وي اليوم الحادي رالاریعین حملت شبکته کائنا بحرياً» عقد معه 
تفاقاً وهو أن يعطيه في كل يوم حملا من الذهب . وهكذا أصيح الصياد 


الفقير › بين يوم وليلة › من کبار الأثرياءء حتی إنه E‏ وتزو ج اپته 
الملك . 


وف أحد الأيام دعاه صديقه (عبد الله البحري) إلى زيارة أعماق 
الحيطات » حيث ملكة البحار» لرى عجائب الخلوقات» ودهن جسمه 
بدهن معين يجعله يستطيع الحركة والعيش تحت الماء كالسمك . وهنا يبدا 
(الخيال العلمي ) : حيث يشاهدان لوقا هائل الحجم» أسود الجئة » يدعى 
( الدندنان ) ») يشاهدان مدنا عديدة وعظيمة : فمدينة بنات البحر» وجميع 
سکانہا من البنات المنفيات بامر ملك البحر لغضبه عليهن . فإذا خحرجت 
واحدة منهن من المدينة » التهمتها دواب البحرء وتصفهن الحكاية بأوصاف 
أقرب إلى الآدمية » « فلهن وجوه مثل الأقمار » وشعور مثل النساء . ولكن لمن 
أيدياً وأرجلا في بطونهن . ومن أذناب مثل أذناب السمك » . 

وفي المدن البحرية مسلمون ونصارى وود . وفيما الكثير من الجواهر 
البحرية . وهي دون قيمة . أما القيمة العظمى فهي للسمك . وهو السلعة 
الوحيدة ذات القيمة التبادلية . وهو طعامهم اليومي الوحيد» وعماتهم في 
التبادل التجاري . أما بيوتهم فمحفورة في قاع البحر » بوساطة نوع معين من 
الأسماك يدعى (النقارين ). له مناقير تقطع الحجرء لقاء أجر معلوم من 
السمك . 

وبالمقابل فان ( عبد الله الري ) رغب في ان يري صديقه ( البحري) عام 
البر» فقاده إلى بيته› وأراه زوجه واولاده « فضحکوا عليه لأنه ازعر بدون 
ذنب ». ثم عرفه على الملك» فسخر منه الملك. وهنا يبدو الفرق بين 
(أخلاق) سكان البحر › و(لاأخحلاق) سکان البر . فعام البحر مثالي › 
رغب ایال الشعبی في ان یکون نغوذجا يُقعدی به ... 
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وما (حکاية آي خحصيب والفارس النحامي ) فتجمع بین المعارف البحرية 
المعروفة في زمانبا » والخيال والأسطورة . وبطلها يدعى ( عجيب بن خصيب)» 
وهو هوى السفر وركوب البحر . وقد دفعه هذا إلى القيام برحلة بحرية طويلة › 
في عشرة مراكب » وطعام شهر كامل . ولكن الرياح ثارت » والأمواج تلاطمت » 
E‏ مزق المراكب › 
وپروح کل مسمار في المرکب اليه . 
وعلى ذلك انبل حديد كثير» حيث تكسرت عليه مراكب عديدة . وفيه قبة 
من النحاس الأصفر » معمورة على عشة أعمدة» وفوقها فارس على فرس من 
حاس» في يده رع من النحاس» وعلى صدو لوح من الرصاص بأسماء 
وطلاسم . وما دام هذا الفارس رکا فرسه » فإن المراكب التي تفوت من ته 
تلك جميعاً . ويس هما من حلاص إلا إذا وقع ذلك الفارس . 

والواقع إن هذه س العلمية (جذب ابلغناطيس للحديد) معروفة ميذ 
القديم . ولكن أن ترتبط بأسطورة (الفارس التحاسي) فهذا من نسج الخيال» 
لأ حاصية الغتاطيس في جذب العادن لاترتبط بنحاس أو طلاسم. وقد 
استطاع الملك ( حصيب) القضاء على الفارس النحامي » حين رماه بقوس من 
نحاس وسهام من رصاص منقوشة بالطلاسم › فأرداه . 
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۴ بساط الرخ 

هذه (الأحلام) ) التي کانت تظهر في القصص الشعبي › کانټ (خیالاً) 
قصصیاً » أنذاك ۽ وهي تدل على مدى الحاجة التي يستشعرها المرء يومذاك› 
فإن (الفرس) الذي يطير في (الليالي) و (الطاقية ) التي يحصل علما حسن 
اليصري » فتخفي لابسها عن العيون» و (خاتم) سليمان .السحري الذي 
تركزت فيه قدرته ا-خارقة » حتى إنه لما فقده » لم يصدق أحد أنه اللك» ولم يعد 
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إليه ملكه إلا بعد أن عاد إليه (الخام السحري). كلها من صنع الخيال 
البشري . وإذا كانت (أحلاماً) في الماضي» فإنہا أصبحت _ اليوم ‏ حقيقة 
وأقعة » فما (المصياح السحري) سوی ( كهرباء) اليوم » وما( بساط الرج ) 
سوى ( طاثرة) اليوم . وما كان ( حاماً) أصبح حقيقة ولكن (أحلام ) البشرية 
لن تنتهي » فإذا ما حققت حلماًء رغبت في تحقيق حلم آخر . وهذاهو سر 
استمرارها . 


الفصل الثاني 


البحث عن مستقبل أفضل للانسان 


من الأزل» وا الأبدء سیظل الانسان بیحث » دوماً ٤‏ عن مستقبل 
أفضل» حمق فيه أحلامه وذاته . ولعل هذا البحث قد بدأًء في التارخ 
الحدیث › بوضع ر طواویات ) ء صور فبا المفكرون الحياة السعيدة في 
( جمهوریہات) مثالیة. م انی بتطبيق فعلي بعض هذه الاراء ف 
(الاشتراکیات) . 
3% 


١‏ س اليوتوييا الخالية 

تعني (اليوتوبيا)» في الإغريقية » (المكان الحسن) . وييدو أن توماس 
مور» في القرن السادس عشر» هو الذي أوجد هذه الكلمة » ولكن معنى 
( مستحيل الوجود ) . وسنعرض فيما بلي مضامين هذه (الطوباويات ) » منذ 
أفلاطون وحتی توا إلى ر( اشتراكيات ) . 

يقول أناتول فرانس : « لول أحلام الفلاسفة في الأزمنة الماضية لكان التاس 
يعیشون إلى الان کا کانوا يعیشون قدا : عراة» أشقياء» في الكهوف . لقد 
كان إنشاء أول مدينة خيالاً من أخيلة المغكرين ... فالخيال هو مبداً التقدم › 


۲۷ 


ا 
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وفيه حاولة إيجاد المستقبل الحسن» . 

والواقع أن حلام الفلاسفة هي التي خططت لمستقبل سعيد ES‏ 
منذ أفلاطون الذي وضع ول ( يوتوبيا) في الفكر الإنساني . وما من جد كتب 
في (المدن الفاضاة ) إلا ركانت ( جمهورية ) أفلاطون ملهمته . 

وقد قسنم فیا أفلاطون سكان المدينة إلى ثلاث طبقات اجتاعية : (طبقة 
الحكماء) وهم الحكام » و رطبقة الجنود) الذين يدافعون عن المدينة » 
و (طبقة العمال) من الزارعين والصناعيون . ويوج, أفلاطون عنايته إلى 
الطبقتين الأزليتين . أما الطبقة الثالغة فلا ييالي با كثيراً . وليست الطبقية هنا 
نہائية » بل إن أفراد كل طبقة بمكنہم أن يتحولوا عنما إلى طبقة آخرى . 

وقد آلغ أفلاطون حقوق الملكية الشخصية » وحقوق امتلاك الزوجات بين 
الطبقتين الأوليتين . . وتعيش طيقة اللجتود ف ثكنات خحاصة » فلا تملك ا 
ولا زوجات . وإذا حملت المرأة من جندي تسب المولود إلى أمهء ونشاً مقاتلا 
يتر في طبقة المقاتلين › ولا يعرف ولاء لغير وطنه . فإذا كانت به عاهة بذ أو 
قتل . 

ركذلك الأمر في طبقة الحكام» ففيما تنسب الولد إلى أمه» وبري تربية 
خحاصة » جسمية وعقلية . . وپعیش فی مکان حاص لاوز لأحد منہم ان 
يقتني بيتاً أو متلك شيعا a‏ . والقصد أن يظل E‏ 
لاتشغله أموره الخاصة عن شرون المدينة » ولابختلط بالناس أو يعاشر أحد 
غير طبقته » فقستحيل إلى مصادقة تحول دون النزاهة . 

% 


فإذا انتقلنا إلى القرن السادس عشر وجدنا توماس مور --٠۱٤۷۸(‏ 
٠ ) ۱ ٠١‏ المفكر الانكليزي »يضع ( يوتوبياه ) » بعد أن عرف حقائق الطبيعة 
البشرية » ومارس السياسة » وأصبح وزير هنري الثامن . 


۲۸ 


وهو يقم ( دولته ) ا منشودة على إحدى الإجزر ء ويجعل أهلها يتقنون الزراعة 
والصناعة » وپعملون ست ساعات يومياً . وپنامون ماني ساعات . ولیس ينهم 
أمراء ولا شحاذون . ولايعفى من العمل غير القضاة والطلاب . 

اما الفلاحون فيتبادلون منتوجاتہم مع الصناع . وکل يأخحذ حاجته دون أن 
يدفع المن » لأ بلدهم يعيش دون نقود . فليس للذهب عندهم قيمة. وهم 
يتناولون طعامهم في قاعة عامة» بشكل جماعي » ورعاية الأسة من واجبات 

وكل ثلائين عائلة تختار قاضبا . وكل عشة قضاة خختارون رئيسهم . وكل 
مائتي قاض جختارون آمهم »› وإمارته مدى الحياة» مال يتم باستعباد 
النا 

س. 


وفي الزواج بجيز مور للعروسين أن يرى كل منهما الآخر وهو عريان » قبل 
الزواج . فإذا تم الزواج امتنع الطلاق إلا في حالتين : الزناء أو عدم تقوم 
اعوجاج أحد الزوجین . ومن زنى » من الزويجين » حكم عليه بالرق. ولایكن 
أن يترو ج بعد ذلك سواء کان رجلا أم امرأة . 
3% 


وفي القرن السابع عشر وضع الإيطالي توماس كامبانيلا _٠١٦۸(‏ 
١‏ ) يرتوبيا ( مدينة الشمس) التي تشبه ( جمهورية أفلاطون) من حيث 
أن الفلاسفة هم الذين يحكمون المدينة . 

ونجد عند كامبانيلا أحلاماً أحرى تبىء عن بذور (أدب الخيال 
العلمي ) : زوارق تسیر على الماءء لا يقوة الرخ› ولا بقوة امحاديف»› وإغا 
باختراع عجيب . وهو يتنباً بالأزمة القادمة التي سيكون منبا في القرن الواحد 
من التاريخ» أكار ما في أربعة آلاف سنة ماضية » ويكار من الخترعات التي 
تحل حل العبيد . ولذلك فإن الكاتب يستبعد الحاجة إلى الرقيق . 


۲۹ 


وقي القرن التاساع عشر يضح إیتین کابیه (۱۷۸۸ ۱۸۰٩۹‏ ) کتابه (رحلة 
إلى إيكارية) . وإيكارية إقلم فرنسي» تتوسطه عاصمته » وفيہا مسون شارعاًا 
وا . وکل حي يحوي مدرسة ومشفى ومعيداً وسوقاً. 

رتبداً الحياة اليومية في (إيكارية) في السادسة صباحاً» حيث يتناول 
الإيكاري فطوره الذي اعڌته لجنة من العلماءء ثم يغادر إلى عمله» حيث 
يقضي ست ساعات في العمل . والحكومة هي صاحبة المصانع . وهي التي 
تملك وسائل النقل » وتنم أوقات العمل . 


ويظل الطفل في إيكارية في رعاية مه حتیٍ الخامسة» ثم ينتقل إلى رعاية 
الدولة ء حتى الثامنة عشرة» تم جختار a‏ أو الفتاة دراسة الصناعة التي 
يرغبها . فإذا بلغ الرجل السادسة والستين أحيل إلى التقاعد . والرأة إذا بلغت 
اللفسين. 
وقد تداول العمال هذا الكتاب كثررأًء منذ طبعته الأولى في عام »٠۸٤١‏ 
وكان ذا أثر كبير في الفكر الاشتراكي الأوري . 
3% 


E‏ اليوتويا العلمية 

تعتمدك معطیات العلم ء وتتجاوز (مثالیات) اليوتوبيات الققدية» ف 
يوتوبيات ممكنة الشحقيق وهي تعتملد الأفكا ر (الاشتراكية) لاء والأفکار 
(العلمية) ثانياً . 

أما ر( الاشتراكية ) فظهرت قي عام \AYo‏ کیوتوپیا یہ يتمنى العمال تحقيقها 
ف مقيل الأيام وقد جاءت نتيمجة للصبناعة التي وضعت الألة حل الانسان› 
وأوجدت إنتاجاً بضائعياً هائلاً في كمه ونوعه . غمر الأسواق الحلية وبداً 
يحث عن أُسواق حارجية . ولان العمال هم وقود المعامل والمصانع فقد ظلوا في 


٣ه‎ 


فقر مدقع » وأثرى أصحاب العمل . وهذا التفاوت دعا إلى تذمر العمال + وللى, 
ظهور الحركات ( الاشتراكية ) : 

فدعا (أوين) ( ۱۸١۸ ٠۱۷۷١‏ ) مؤسس الاشتراكية الأنكليزية » إل 
تحسين حال العمال في المصانع» واقترح إقامة قرى تعاونية للقضاء على 
البطالة . وطيّى مبادئه على أرض الواقع» فغادر بريطانيا » إلى أمريكا . واشترى 
مستعمرة» رغب ان تکون نموذجاً ( لعا الأحلاتي الجديد) . وعاش بين 
عماله ومصانعه» وجعل العمل کا أراد. ولكن تجربته هذه انتبت إلى 
الاأحفاق . يسبب تفاوت مستويات العمال» ياين مبادئهم . فعاد إلى 
إنكلترة . ) 

3% 


ودعا شار فوریه (۱۷۷۲ ۱۸۳۷)› أحد زعماء الاشتراكية في 
فرنسا» إلى مجتمع جديد» في كتابه (العالم الصناعي ا لجدید) ۱۸۲۹ . وتنباً 
ببعض الا كتشافات التي سوف تتبناها البشرية » في مدن سكنية هادئة » حيط 
بها حدائق جميلة . ركان يريد أن يجمع الناس في وحدات سكنية» تضم كل 
منہا أربعمائة عائلةء في قصر يتألف من ثلائة أجنحة: جناح صناعي 
للمعامل » وجناح ذهني يضم المكتبة› وجناح اجتاعي موي قاعات الطعام 
والسمرء والمعبد لاقامة الشعائر الدينية . والكل يعمل» ويأكل» وحاجياته 
متوافرة . والمرأة حرة تعمل كالرجال . 

ومكن تلخيص مبادىء فوريبه في إحلال بيئة جديدة ونظام جديد » بدلا 
من البيئة والنظام القديين » والتعاون بين جميع سكان الوحدات السكتية 
الموسسة على طريقة الشركة المساهمة » وتوزيع الارباح ... 

3% 


۳١ 


اا جوزیف برودون فقد اعتبر الملكية هي السرقة » ذلك أن الملكية ا-إخاصة 
وسائل اتاج (الأأض» الرأسمالء أدوات العمل ) هي الوسيلة البارعة التي 
سے ا المالكين بسر اج الأخرين › فار ك 
الطبيعة » التي ار دات ی 

هل يجب إلغاء الملكية الخاصة » والاستعاضة عنها بالملكية العامة لوسائل 
الإنتاج › کا تطالب بذلك أغلب المدارس الاشتراكية 

برودون لا يجيب . فإذا كانت الملكية الخاصة هي عنده_ السرقة » فإن 
الملكية العامة هي س عنده فكرة عسية التطييق . . وهي تعارض مدا 
العدالة . وبالتاي و فهي دين البوس » کا یری في كتابه (فلسفة البؤس) . 

وقد ظن برودون أنه وجد الحل هذه المشكلة عن طريق تحويل حق الملكية 
الحاصة إلى حى القع الذي يجعل الزار ع مثلا يقوم بالعمل في أرضه بنفسه » 
دون مسأعدة عامل أو أجير. 

ولكن إذا كان بالإمكان تطبيق هذا اللحل في العمل الزراعي » وفي الملكيات 
الصغية » فهل يمكن تطييقه في الملكيات الزراعية الكبرة ؟ وهل يكن تطييقه 
في امجال الصناعي ؟ 

3% 

الرواية العلمية 

استمرت هذه ( اليوتوبيات ) في القرن التاسع عشر »ولکن بشکل جدید › 
حيث امتزجت بالنبوءات العلمية » والخيال الأدبيء فوضح المفكر الإنكليزي 
موریس ( ۱۸۹٦ ۱۸۳٤‏ ) یوتوبياه التي رأى فيا أن الناس قد أصبحوا» في 
زمن قادم » ججمعون النقود كا يجمعون التحف» هواية» وليس من أجل 
التعامل . وقد ترك العمال الآلة وعادوا إلى العمل اليدوي» الذي يشعر فيه 


۳۲ 


العامل بسعادة وهو یری صتح يديه . وقد قلت الحاجات › فا كتفت کل بلدة 
با ۰ ( ف أاستغنت ستغنت عن إنتاج البلدة الاح 13 وبالتاي قل 2 الاستغتاء 


ولکن یوتوبیا موريس لاغاب إل حكومة أو قضاء» وانجرم فيا يترك ليعاقبه 
ضمين والري العام بالعار الذي يُلصق به ! 
3% 


ووضع المفكر الانكليزي هدسون ( ۰ ۰ ہے ۱۹۲١‏ ) یوتوپیا رای فیا 
أن یعیش الناس فی ( بیت ) کبیر . كل في غرفة . دون زواج » بعد أن قضوا على 
الشهوة الجدسية . وشخصص الأنسال بامرأة واحدة هي (الملكة )»اما کا هي 
الحال في حلية النحل» حيث تخار (الأم) أفضل الرجال ليكونوا أياء الجيل 
القادم . وهكذا ينشاً الأناء دون أن يعرفرا م أب . وإنغا ( العائلة ) هي كل شيء 
في حياتېم . 
3 


ولعل الدوس ها کسلي » المولود عام ١۸٩ ٤‏ . من أوائل الذين رضعوا ( يوتوبيات 
علمية )»> وذلك عندما نشر کتابه رالعام الطریف ) ۱۹۳۲ . وهو سخرية 
بالمدن ر الفاضلة ) » لأن هذه المدن لم تعد ( يوتوبيات ) في عالم العلم والمعرفة ء 
بل أصبحت مكنة التحقيق . ولكن تحقيقها يوقع الذعر في النفوس » إذ يقضي 
على إنسانية الأنسان» حين ينظم العام كله تحت إشراف راحد: ففي اسم 
البطل ( مصطفى موند) إشارة رمزية إلى سيطرة الدين ( مصطفى ) » والبطولة 
االفردية الحديئة ( جيمس بوند )» وسيطرة الاحتكارات العالمية (فورد)› 
ووضع العلم في حدمة الدولة ( فورد ) . 

وني هذا العام « الطريف » حقيقتان أساسيتان : الانتاج الدائب » والحرية 


۳ 


الجحنسية . وقد جعل علم التفس البني على نتائج بافلوف » تكيف الانسان مع 
مجتمعه أمراً ضرورياً : فساعات العمل معتدلة» والباهج متنوعة . وکل کابة 
یکن أن تعاج ب (السوما)» العقار الجديد الذي بتع المرء ويلذه . أما الثقافة 
فلا حاجة إلاء لأا تثير الاستياء » ولا رؤية الكتب › عندهم › تثير التقزز » 
حسب إشراط بافلوف . 

والواقع إن القع التي تحتل عند هاكسي المقام الأإفع إنغا هي قم الفن والعلم 
والشعر والدين . ولكن ( العام الطريف) المستقبلي خلاو منا. ولمذا فهو عالم 
الوس والتعاسة الانسانية » لاسيما إذا استمرت فيه الأنظمة الديكتاتورية بخنق 
الديقراطية . 

وفي كتابه ( بعد عدة أصياف) ييحث هاكسلي عن وسيلة لإطالة عمر 
الانسان » فيجعل أحد العلماء يعمل على اكتشاف هذا السر . ويتوصل إلى 
أن أحد نبلاء القرن الثامن عشر قد استطاع أن يعيش قرنين من الزمان . وأنه 
ما يزال » حتى اليوم » في عزلة تامة » تحت الارض » ولكنه في حالة من الانحطاط 
لاتصدق . وھکذا يوئر ها کسل التقدم العلمي» ولکنه يخشاه . ذلك ان هذا 
التقدم قد حدم البشرية وحقق أحلامها » ولكنه_ بالمقابل ‏ آفقدها إنسانيتما 
وعواطفها . 

3% 


کا وضع ه۔ ج . ويلز ( ۱۸11 ١۹٤١‏ )ء المفكر الاجتاعي » والروالي 
الاتكليزي › قصصه المبنية على (العلم )» التي حققت له شهرة واسعة»› 
وجلبت له التجاح . ومن أشهرها : الة الزمن ( ۱۸۹١‏ )» وحرب الكواكب 
٠) ۱۸۸۹(‏ والرجال الاوائل على سطح القمر »)۱۹١١(‏ ويشر كالالهة» 
واليوتوبيا احديئة ء وأيام الشهاب » وشكل الأشياء القادمة ( ١۹۳۳‏ ) ... إح . 
في روايته (اليوتوبيا الحديثة) ۱۹۰٦‏ يرى وياز أن قيام الثورات العالمية 


4 


سيعقبه نشوء نظام عالمي تنمحي فيه الحدود بين البلدان . وينقسم فيه الناس 
إلى أربع طبقات : (الطبقة العاملة ) التي تتولى الإدارة والحكم» و(الطبقة 
الشعرية ) التي تعمل في الفكر والتخيلء و(طبقة البلداء) الذين يقومون 
بالأعمال الوضيعة » و (طبقة المنحطين ) من مجرمون ومدمنین . وهولاءِ ينقون 
اإلى جزر خاصة . وفوق هذه الطبقات جميعاً طبقة ( السامراء) التي تقوم 
بالتعلم والإصلاح . 

وفي روايته (بشر كالآهة ) يجعل ويلز أبطاله العراة يتفاهمون بالاتصال 
الشعوري مباشة . أما في روايته (أيام الشهاب) فيتخيل شهاباً من الغاز 
يصطدم بالأرض » فيدشر فيا الغاز الذي يجعل الطبيعة تتغير » وتتحول من شر 
إلى خر . فيعيش الناس في وئام وسعادة ... 

3 


وفي الأدب العربي الحديث وضع سلامة موسى» الكاتب المصري 
المعروف » قصة ( خحيمي ) ۱۹۲١‏ التي يعني بها مصر . وپری أنه أفاق ي عام 
١ ٥‏ فرأى الناس طوال الأجسام » ضخام الرؤرس » نحيفي الأبدان » حفيفي 
اللحى > ليس لم أسنان في الفك الأسفل. أما في الفك الأعلى فلم يبق من 
أسنانهم إلا أعجازها . ويلبس الرجال والنساء قطعة من القماش تغطي ما بين 
العنق والساقين . وهم لا يعرفون الطبخ » ولا ينون الحيوان » بل يستنبتون من 
الأنمار الفواكه الختلفة » ويستخرجون السكر من ال جماد . 
أما مساكنم فكانت مؤلفة من طبقات . وني كلل غرفة هاتف أثيري يث 
الخطب واحاضرات والأخبار لي ليلا ونہاراً . فإذا را د أحدهم عخاطبة صديقه 
ت و و ف ا تت ا ورن فت انج . ولکل فرد 
سيارة خحاصة أو طائرة صغوة تدار باللاسلكي . 

ولكن مايؤخحذ على سكان ر( خيمي ) أنہم جامدو العاطفة » لا يفرحون › 


To 


ولا يغضبون . فأقصى فرحتهم ابتسام . وليس الزواج عندهم قائماً على العشق» 
يل على اعتبارات النسل » وذلك يعد أخحذ موافقة الحكومة . 

وهم لا يتنطعون بمجد الأجداد والآياءء لأنهم يرون هذا الجد أمامهم على 
لوحة (السينا توغراف ) » حيث يشاهدون قسوة حياة أيائهم وأجدادهم ... 

وعتدما يولد طفل يخضع لفحص طبي › فان کان قوياً سمح له بالعیش› 
وإلا فإنه يُقتل . والوليد يبقى في رعاية والديه ست سنوات» ثم يؤخحذ إلى 
المدارس حيث يُعلم في أربع سنوات ما يتعلمه ابن الأربعين في مدارستا . 

أما النيل فقد جف . ولذلك ارتفع أهل خيمي فوق السحاب بطياراتهم» 
وأطلقوا بعض الواد الكيماوية التي أسقطت الأمطار ... 

هکذا يکن القرل إن الانسان » منڏ ان خلق › وهو يبح » دوماً عن 
مستقبل أفضل» وقد وضع من أجل ذلك (اليوتوبيات) الخيالية»› 
و ( الاشتراكيات ) ا لمالية » ( والروايات ) العلمية . وكلها سهم » بهذا القدر أو 


۳٣ 


الفصل الثالت 


البحث عن عوام مفقودة على سطح الأرض 


لعل الحياة على سطح الأرض تکونت من نوية نامية خلال السحابة التي 
کلت الشن . ولعل الكرة الأرضية لم تكن على شكلها الحالي قبل ملاين 
السنين . فلم تكن سمينة کا هي الأن» لأنہا م تكن قد اجتذبت الجسيمات 
الكونية » خلال حركتها حول الشمس . ولعل سرعتها كانت أكار قبل ملايين 
السنين . بيا هي الآن أكار بطعاً . وهذا جعل أيامها أطول . ذلك أن الحركة 
تساوي الزمن . فإذا كانت الحركة سريعة أصبح اليوم عشر ساعات مثلا. 
وپالطبح فإن الاحتلاف يقاس هنا بملايين السنين» فقد يكون يوم الكرة 
الارضية قبل ملايرن السنين عشر ساعات . وقد يصبح يومهاء بعد ملابين 
السنين » أربعين ساعة . وذلك تابع لسرعة حركتما في دورانها حول نفسها .. 

والواقع أن الكرة الأرضية شهدت في عمرهاء تحولات هائلة عبر العصور 
السحيقة » حيث انبجست الياه من الصخور الباطثية نتيجة الزلازل ما دی 
إلى تصاعد بخار الماء الذي غلف سطح الأأض » وجعله معتماً شديد الظلمة. 
وظل غلاف اللزض بخارياً ٤‏ وعلی درجة من السخونة » لعصور عديدة . حيث 
تكاثفت الغيوم › وسقطت الأمطار الغزيرة ء إلا آنا سرعان ما کانت تتېخر › 
بسبب سخونة الصخور . ولكن تکراږ سقوط الأمطار جعل سطح الأرض يرد 
قلیلاء م ثم انتقلت الحرارة من الغالاف الجوي إلى القضاء الخارجي . 


۳Y 


وهكذا ظلت كتل السحب الضخمة تحيط بالأرض» لعدة آلاف من 
السنين » وقتع نفوذ ضوء الشمس وحرارتها إلى دال الكوكب الأرضي. ثم 
بدأت القشرة تبرد » وانخقضت درجة حرارة الصخور . وملأت الأمطار الغزيرة 
الوديان والبحار خلال ملايين الستين . 

ولعل أولى النباتات التي ظهرت هي الطحالب التي استوطنت البحار 
واحيطات . أا الحيوانات فقد بدأت تنمو في الماء» على شڪل مرجانیات 
وشعب جرية وحيدة الخلية . ثم قطؤرت» خلال الأحقاب» إلى كثرر من 
الايا . 

والواقع إن عالم الأحياء البحرية عام غني وعجيب » ولا يزال غامضاً» رغم 
العلم الحديث الذي غاص إلى أعماقه . فالاسفنجيات فيه ما تزال على حاهما . 
ييا تطورت هلاميات البحر » وتعددت أنواعها ء وتاقلمت مع البيئة . 

والبرمائيات أ كار حيوانات البر بدائية ء فهي تفس الواء ء وتبقى في الاء 
a‏ طويلة › وضع بيوضها فيه . وييدو آن بعض الأحياء البحرية ٻدأت 
تتأقلم مع اليابسة » ما جعلها تتطور لتلد الزواحف قبل مليوني سنة» فأنتشرت 
الديناصورات الضخمة» والأشجار الباسقة ذوات الأؤراق السميكة . 


م انقرضت هذه الزواحف العملاقة »› يسبب صعوبة تأقلمها مع الجو 
الجديد للأرض . ومع مر العصور تطورت بعض أنواع الحيوان» فقد عار 
البيولوجيون على هياكل عظمية لنوع من الفيلة زنة السن الواحدة ها ۲ كغ ... 

3% 
١‏ البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأرض 

e لضي ماتزال‎ e E EO 

ناس کانوا کار قطورً ونر EF‏ 


۳A 


ولکن کیف يڪن معرفة العصور التي سہقّت تاریخ الحضارات القدية 
لبني الانسان ؟ 


يجيب ي. ت . بيل (وهو الاسم المستعار مون تين ) في روايته (رجال 
الریاضیات ) ۱۹۳٤‏ » فيرى أنه من الممكن أن تحفظ صخرر الماضي البعيد 
بتسجيل كل ما كانت قد رأته . وإذا ماعنا على الوسيلة المناسبةء فإن 
بامکاننا جعل الصخور تعرض من جدید کل ما کانت قد رأته » وخحاصة 
الصخور البلورية . ولذلك فإنه يجعل فریفا من القنبين الذي يدرسون الوسائل 
الاالكترونية ي تقدير أعمار الأشياءالأثرية › يعثرون على طريقة في استنطاق 
الصخور مرة أخرى » وذلك بتمرير إبرة ضوئية دقيقة على سطح الشيء» باحثة 
عن التغيرات التي حدثت فيه » بسبب سقوط الضوء الماضي عليه ... وهکذا 
يمكن وصف الحيوانات البمائية » والديناصورات » والغابات المكتظة»› 
ا العظيمة .. 

والواقع أن البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأرض يكن أن ينقسم إلى 
ثلاثة اتجاهات أساسية : الرحلة إلى مناطق محهولة » والرحلة إل جوف الأرض › 
|وغزو أعماق الحيطات 


38 الال الروسي ا آبروتشیف ُن آوتل الأدباء ا اشحہو 
ففي ر ( أرض سانسیکوف) التي كتيما » أوائل القرن العشرين » يتحدث 
عن أرض في منطقة القطب » تعيش فما قبائل بدائية » ابتعدت عن الحرب 
والقتال ء وعاشت منعزلة في سلام » اكتشفها شاب مغامر » استطاع إقناع أحد 
الأثرياء بتمويل هذه البعثة العلمية . 

ثم وضع فاليري بريوسوف روايته ( جمهورية الصليب الجسوي ) التي 
پتحدث فیا عن دولة مقالية ف القطب الحتولي . حیٹ اا سعداء سعادة 
الحیرانات التي یتم إطعامها جیداً . ولكن جنوناً غریاً ید عی ( الرغبة ف 


۳۹ 


اللتناقضات ) ينتشر فيا » ويؤدي إلى دمارها ‏ 


کا اسهم الروائي الانكليزي اشر كونان دويل» مبتدع روايات ( شرلوك 
هولز ) » في هذا الٰجال › فوضع روايته ( العام الفقود) ١٩۱۲‏ ءالتي يصور فيا 
متطقة متعزلة خحلف الأمازون » لم تطأها أقدام مكتشف من قبل . وقد تمكنت 
فرقة جحت يقودها أحد العلماءء من الوصول إلى هذه المنطقة الناثية › لتفاجاً 
بأن الحياة فيما ما تزال بدائية »م تتطور بعد » وان الميوانات القدية من ثديات 
وديناصورا ت ما تزال تعيش فیا › وان الأنسان البداي ذا الوجه المحطاول > 
والمشية المحايلة كمشية القرد› مایزال على حالته البدائية . 


ولعل من الدب القريب من أدب البحث عن عوام مفقودة على سطح 
الأض ما كتبه الكاتب الإنكليزي الساخر ( جوناثان سويقت) ١٠٠1٠1۷‏ 
٠۷ ٤٥‏ الذي مايزال حتى اليوم موضع اهتام الدارسين والشعراء» بسيب 
کتابه ( رحلات غوليفر ) ۱۷۲٠١‏ › الذي ترجم إلى جميع لغات العام تقريباً . 


و (رحلات غولیفر ) هو کتاب ساخر ومأساوي في ان . وهو نتاج عصر 
العقل قي القرن الثامن عشر» ونوع من (أدب امروب ) من واقع لا يقره 
العقل ء اول الكاتب فيه أن يبني (واقعاً) جدیدا في ( يوتوپيا ) ریدها أن 
تکون مثالية » رغبة في (إصلاح العام ) على طريقته . وهو سلسلة من الرحلت 
الفلسفية » تتسم بالواقعية احیاناً » وبا یال احیاناً احری » واستکشباف ساخر 
خفايا الطبيعة البشرية ... 

و (رحلات غوليفر ) هي أريع رحلات إلى أريعة بلدان : بلد الأقزام » وبلد 
المردة » ولد العلوم ء وبلد ا لحصان العاقل الذي محكم الإنسان . 

في رحلته إلى (بلاد الأقرام) يتخذ سويفت من المقارنة بين الحجمين : 
تناسبه مع الظروف الحيطة به . فسكان هذه البلاد يحاولون حل المشكلات 


٤٠ 


التي يواجهونها عند اكتشافهم وجود ( الرجل ال جبل = غوليفر ) الذي يجب أن 
ينقلوه إلى وسط مدينتهم» وأن يقدموا له الطعام. وحية هذه الخلوقات 
الصغرة التي لا یزید طول الواحد منہا عن ست بوصات » ا وهي 
تتفحص الأشياء التي عثرت عايما في جيوب غوليفر : المشط ‏ وقطع النقود ‏ 
والمنديل » والساعة التي تبدو كالة هائلة ينبعث منها صوت لا ينقطع مثل 
صوت طاحونة ا مياه » فاستنتجوا آنها الال الذي يعبده . 

کا يستمتع القارىء بطريقة استيلاء غوليفر على أسطول البلد المعادي» 
وسحبه السفن بيد واحدة » حيث بدت ركأنہا لعب الأظفال . 


والقع أن خوليفر يعرد من (بلد لزم يحصيلة وفرة من الأنظمة ولقواين 

غير المرعية . وهي بالطبع اراء سویفشت الذي أشبع قوانين بلاده سخریه » عن 
طریقی سخریته باخحلاق بلد الأقزام الذين يتفشى بيهم النفاق والخداع والشر . 
وقد رفض غوليفر مساعدتهم ي حرم مع عدوم ۽ لان واقعهم کان الحمد 
والشر . فحکموا عليه بالموت . ولأنه لا یرید أن دمر معد ارزو العودة إل 
بلاده . ولم ينس أن يملا جيوبه باذج من سكان ( بلاد الأقزام ) ليؤكد حقيقة 
ما سیرویه عن رحلته هده . 

وأما رحلة غوليفر إلى (بلاد المردة) فقد أصبح فيها غوليفر هو القزم 
الصغير . وتفوق عليه هل ( بلاد المردة ) اس ف الحجم فحسب » بل وي 
الأحلاق أيضاً .. 

وتطغی روح ا ف هذه الرحلة › فامراًة المارد تظن غولیفر فاراً . 
والطفل الارد يكاد يبتلع رأس غوليفر . ومهر ج البلاط يلقي بغوليفر في صحن 
الطعام ء فيكاد يغرق . والملك يقبض على غوليفر بإصبعيه كانه حشرة صغرة ٠‏ 
ویطوف امارد بغولیفر أغاء البلاد » يعرضه عل السكان» مقابل ميلع من 

ومتاز أهل ( بلاد المردة ) بالبساطة » والتواضع » والأمانة » وحسن المعاملة ‏ 


١ 


وحب السلام » وكره الحروب . ولذلك يتخذهم غوليفر مثله الأعلى . وعندما 
يقدم تقريره التارٍخي عن وضع بلاده إلى ملك المردة» يراه هذا تارخا جنس 
دنيء من الحشرات a‏ 

وأما رحلة غوليفر إلى ( بلد العلوم ) ففيما يسخر الكاتب من سوء استخدام 
الإنسان لعقله» فقد اتصرف أهل هذه (ال جزيرة الطائرة ) إلى العلوم الجردة 
( كالرياضيات » والموسيقى » والفلك ) » وابتعدوا عن العلوم الطبيعية » وكرسوا 
جهودهم لأبحاث عابثة » من مثل : غزل خحيوط العنكبوت » أو استخراج أشعة 
الذباب ... 

وأما رحلة غوليفر الرابعة والأحية فكانت إلى ( بلد الحصان العاقل) الذي 
بحكم الانسان . وفيها _ أيضاً ‏ تظهر سخرية الكاتب بأجلى صورها. 

3% 

۲ الرحلة إلى جوف الأرزض 

لعل الكاتب الفرنسي جول فيزن (۱۸۲۸- Jy Jules- Verne )۱۹۰۰١‏ 
روان اشتہر بقصص ایال العلمي › عالمياً > واحتص بغزو الاعماق . ومن 
أشهر رواياته : رحلة إلى باطن الارض» وعشرون آلف فرسخ تحت الماءء 
والجزيرة العجيبة . وقد وضع فيها جميعا» وني غيرها من رواياته » كثيرا من 
التنيؤات العلمية ... 
الأ ض)› ۹A۸‏ . وهو کتاب» وليس رواية أو قصة . يوکد فيه وجود عام في 
جوف الأزض » تعيش فيه كائنات أكار تطورا من البشر . ومهم الشہمس 
المركزية بالدفء واخحرارة . 
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ناطق » ووضع يده على الوثائق والمصورات التي تقدم للناس أعظم اكتشاف 
في هذا العصر . کا يروي الكاتب أن أحد المارشالات أمضى سنوات طريلة في 
بحوثه » معتمدا على التقارير التي وضعها مكتشفو القطب » وعلى المعلومات 
الفلكية › وأنه بعد دراسة .كار من عشرين عام في هذا الموضو ع › وضع 
كتاباً اماه (رحلة إلى جوف الارض) . 

ويروي الكاتب أن انين من البشر » هما ضابط وابته » قد هبطا إلى داخل 
هذا العام الأزضي» فسحرا بجماله . وظلا فيه » فلم يعودا. وهو يرى أن في 
باطن الأزض حضارة تفوق ماعلل سطحها . ون فيا الاف المدن» وملايين 
البشر الذين يعيشون حياة متحضة أرق من حياة البشر على سطح اض . 
وهو يؤكد أن القارات التي غرقت » من مثل (أطلانطيد ) التي غرقت منذ 
أكار من عشة الاف عام » و ( مورا ) التي غرقت منذ أكار من ثلاثة الاف 
عام » إا هما من هذه القارات المفقودة التي كانت على قدر كبير من ا لحضارة ء 
وأن هذه الحضارات القدية قد استعمرت مصر الفرعونية » وتوصلت إل 
اختراع سفن فضائية تطير بسرعات خيالية » وتعرفت على التجويف القطبي 
بوساطة أطباقهم الطائرة . فلجاوا إليه » بعد غرق قارتهم » مبتخدمين عطاتم 
الفضائية وسائل انتقال سريعة . مختفين عن العام الارضي الذي كان يتطور 
بہطء . 

وعندما ألقى الأمريكيون قنبلتيم الذرية الأول على هيروشيما ارتفعت أطباق 
من سكان الأظطلنطد» من جوف الأرض » لتكتشف سر ذلك الانفجار 
المدمّر » وبدأوا بإرسال أطباقهم الطائرة التي صار الناس يشاهدونها باستمرار . 

وهنا تكمن البراعة في التوليف بين بعض الاأكتشافات العلمية › وبناء رواية 
حيالية على هذا الأساس العلمي . 


3% 
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٣‏ غزو أعماق الحیطات 

لعل الرواني الانكليوي إدغار رايس باروز من أوائل الأدباء الذين اقتحموا 
بخيامم العلمي هذا الجال بحا عن مناطق مفقودة على سطح الكرة الأرضية › 
وذلك في روايته ( الأرض التي نسما الزمن ) » يتحدث قيا عن غواصة يسيطر 
عليها بحارة إتكليز > في الحرب العالمية الثانية » تضل طريقها في الحيط . ثم 
تقترب من جزيرة وسط جبال صخرية » فتضيع في نفق داخل الصخورو › 
لتجد نفسها في مكان منعزل ناء» مايزال سكانه يعيشون حياة بدائية » بعيدة 
عن التطور والقدّن . 

وفي أدينا العربي المعاصر وضع الروالي المصري نہاد شريف قصة (سكان 
العام الثاني ) » يصور فما مجموعة من العلماء استطاعت أن تغزو قاع الحيط » 
وتقم -حضارة فيه . هدفها القضاء على وسائل التدمير الوحشية التي هي نتاج 
العلم . وهو هدف الكاتب قي معظم قصصه ورواياته ( العلمية ) . 


٤ 


الفصل الرابع 


غزو الفضاء 


غزو جال ّ الذي e‏ الحيال لملم ( 
الفضاء» م اتجاهات ا ایال الملمى ا في غزو الفضای ف لين 
الغرني » والعرلي . 

3% 


١‏ أصل الكون 

ظنٌ الكثيرون » في مطلع القرن العشرين » أن النظام الشمسي قد تكون من 
تيار من المادة جذب من الشمس» بسبب اقتراب نجم اخر منها. ت 
النظرية الحديثة تقول إن الشمس نفسهاء قد تكئّفت بالجإذبية » من سحابة 

من الغاز والغبار كانت تدور ببطءء مم تزایدت سرعتہا خاقص قطرها» تبعا 
لبداً (العزم الزاوي ) . . ونتج ع هذا الدوران قرص مسطح من مادةء منہا 
تکوّنت الکواکب » بسب تحتف تال سببته أ-لحاذبية . 


ویقدّر عمر الکون بحو ( ۷ ٠١‏ )بليون سنة . بينا يبلغ عمر الأزض 
نحو ٥ر٤‏ بليون سنة . وإذا اعتبنا أن عمر الكون أسبوعان » فان عمر الأرض 
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هو يوم واحد . وعمر البشرية عليما هو ثانيتان من اليوم الأحير . 

إن حب المعرفة والجري وراء (الأحلام) دفعا الإنسان » منذ القديم » إلى 
تقصي أسرار الكون الترامي الظراف » ما جعله يتساءل » باستمرار » عن کل 
حادثة يشاهدها › أو ظاهرة غريبة يبصرها في السماء او ف الأزض» وځاول 
تعلیلھا با یتفق وإدراکه . 

ولقد اقترحت المدرسة الاغريقية مركزا خاطاً للکون » ظل الناس يعتبرونه 
aer eS‏ 
قال إن الجسم يبقى في حالة سكون أو حركة مستقيمة منتظمة ما م تؤثر 
قوة ما. ما انشتاين فقد غير نظرة الفلكيين إلى الكون » فاعتبرت 
تقريبية » لأا لا تتناول مسألة تحرك الأأجسام بسرعة ة الضوء» ولا مسألة احتیار 
أطر مرجعية ء ولا تأثير المادة البعيدة في حركة الأجسام ... 

هكذا تطور علم الفلك من النظرة الإغريقية التي تعتبر أن هنالك كرتين 
ماويتين : خارجية تختص بالنجوم » وداخلية تختص بالانسان . وبينهما توجد 
الشمس ويوجد الفراغ . وقد كانوا يرون أن الشمس تدور حول محورها باتجاه 
الشرق » وأنها تقطع مسارها في ٠٠١‏ يوماً وربع اليوم ... 

ولکن کورنیکوس أظهر› ي لرن الاد عر طا النظام 
البطليموسي اليوناني وتناقضه» وأوضح أن الشمس» لاالأرض » هي مركز 
الكون » وأن الأرض تدور حول غورها . 
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هذا الكون العظم يتألف من عدد لايحصى من الأُجرام السماوية » ومن 
إلاف ملايين انجرات . وتتألف الجرّة من معات آلاف النجوم . وعدد اجات 
المكتشفة حالياً في الكون يتجاوز مائة ألف مليون رة . أما مجرتنا فتدعى 
( درب التبانة) . وأما الجرات البعيدة فلا تمكن رؤيتها بالعين الجردةء نظراً 


٤٦ 


لبعدها المائل . يستثنى من ذلك رة (الأندروميدا) التي يكن رؤيتہا بالعين 
المجردة من نصف الكرة الشمال » إذ انا تبعد عنا نحو ۲ر ۲ مليون سنة ضوئية 
فقط . 
وجرتنا ( درب التبانة ) جمع هائل يصل عدد جومه إلى أربعمائة آلف مليون 
جم . وقبلغ المسافة بين طرفبا مائة ئة لف سنة ضوئية ( سرعة الضوء ۰ آلف 
1 مضرباً بالثواني والدقائق والساعات والأيام لتصل إلى رقم فلكي في 
السنة) . وهي ذات شکل لوبي » تدور حول نفسها» وتنحرك بسرعة ۲٠۰‏ 
/ڻا حول مركزها . وٌجزاؤها تدور دورافا غير متجانس حول المركز » والنجوم 
الأقرب إلى مركز الجرة هي التي تدور أسر ع . وتستغرق الشمس حوالي ٠٠٠١‏ 
مليون سنة لتدور حول هذا احور المركزي . ووراء ذلك يتسع الكون في كل 
الاجاهات لمسافة لا تقل عن ثلائة بلايين سنة ضوئية . ويضم عددا قد يصل 
إلى ( )٠١‏ رة من ختلف الأشكال والأحجام . 
هل يتمكن إنسان ماء في المستقبل » أن يرتحل خار ج مجرتنا ؟ 
حسب النظرية النسبية فإن أي جسم لاعکن ان يکتسب سرعة مساوية 
لسرعة الضرء . ومع ذلك فإننا إذا اعتبزا أن ذلك مكناً » عل سبيل الفرض » 
رن هذا الإنسان ينطلق بسرعة الضوءء فإنه سيبلغ نواة جرتنا بعد ۰ الف 
سمنة ة أرضية اطبا فإن حياة الانسان الفرد لیست إلا جزعا E‏ للغاية من 


هذه الأزمان المائلة . لذا یستحیل مثل هذا الفرض . 
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والفرق بين النجم والكوكب هو أن النجم كرة ضخمة من الغازات الملتهية 
يطلتق إشعاعاً كهرطيسياً على شكل حرارة وضوء وإشعاعات راديوية . وشمسنا 
هي النجم الفوذجي . وأقرب نجم إلينا يعد بحدود مس سنوات ضوئية . وهذا 
يعني إننا عندما نراه فإغا نرى المكان الذي كان فيه قبل خمس سنوات ء وإن 
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علينا الانتظار حمس سنوات أحرى لنعرفت مكانه الآن . وهناك نجوم تبعد عنا 
الاف ملايين السنين الضوئية . (فالشعرى المانية) أقوى من شمستا 
د ۲١|‏ /مرة. وييعد عنا بنحو ٥|‏ ر۸/سنة ضوئية . و (ررجل الجبار) أشد 
من الشمس ب |٠ ٠|‏ آلفى مرة ويبعد عنا بنحو /۹١ ٠|‏ سنة ضوئية . و اس 
دوراس ) أقوى من الشمس يليون مرة . وبعده اائل عنا يجعله غير مرن بالعین 
أجردة . 

وأما الكوكب فهو جسم خامل نسبياً » وهو يدور حول الشمس بمدار شبه 
دائري » كالكواكب التي تدور حول الشمس » مثل الأرض والقمر والزهرة . 

.وقد افترض علماء الفلك في الثلائينات من هذا القرن أن النجوم القديمة إذا 
تلاشت فإنما تملك قرة امتصاص هائلة تجعلها قعص كل ما يقترب منها . فإذا 
مرت نجمة ضمن هذه الدائرة امتصها ( اقب الأسود) . . ونعجت عن ذلك 
مواج هائلة من الأشعة السينية .. 


ثم تأكد العلماءء عن طريق a‏ البعيدة المدى. والحمولة على 
أقمار صناعية » أن :9 جديدة تولد في المحموعات النجمية على بعاد 
سحيقة › وان النجوم إذا وجدت في أمكنة قليلة الغاز والغبار السديي كان 
عمرها ا وإذا وجدت في أمكنة كثيرة الغاز والغبار السديي طال 
عمرها.. 
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ويعتقد العلماء أن النظام الشمسي بدا في التشكل على هيئة دوامات من 
السحب الغازية ء اندفعت متجولة في الكون خلال مليارات السنين » وانجذبت 
جسيمات الغبار الكوني إلى مركز السحابة بفعل القوى الجاذبة والقوى 
التحريضية . وتجمعت ثم تراكمت على هيغة كرة نامية من الغازات الساخحنة في 
الشمس . إلى جانب هذه النواة النامية تكونت أيضاً نويات صغوة خلال 
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السحابة التي شكلت الشمس . رتقلصت هذه التويات فيما بعد . ولم تكن ها 
القدرة الحرارية الكبيرة والتوهج الذي للنواة الكبيةء لذلك تحولت إلى کواکب 
آبرد من الشمس بكثير تدور في فلكهاء بدلاً من أن تصبح شموساً صغية 
تشع الضوء . وهكذا ولدت الأزض . 

تتألف مجمرعتنا الشمسية من نجم الشمس» وتسعة كواكب (هي 
عطارد » والزهرة » والارض » والمر يخ » والمشتري» وزحل» وأورانوس » ونبتون» 
وپلوتو ) » وکویکبات » ونيازك » ومذنبات » وأقمار ... 

وتعد الشمس من النجوم التواضعة » إذ يبلغ قطرها مليون ميل » وذلك 
يعادل أربعة أضعاف المسافة بين الأرض والقمرء أما كتلتما فتعادل نصف 
مليون مرة كئلة الأرض . رتبلغ درجة حرارة سطحها ستة آلاف درجة مثرية . 
ومن أجل الحصول على التفاعلات المحرارية النورية الضرورية > التي تشبه 
مايحدث عند انفجار القنبلة الميدروجينية » فإنه بحب أن تتوافر فيا درجة 
حرارة داحلية تعادل ٠١‏ مليون درجة موية . . 


وتدور الشمس حول نفسها مرة کل ۲٢‏ یوما )ا تدور حول مركز الجرة 
في ۲٠١‏ مليون سنة ضرئية . وقد مضى على ولادة الشمس عشرون سنة 
كونية . وإن احتال اصطدام نجم اخر بالشمس متمل . ولکن تواتر حدوثه 
مرة في ألف مليون سنة كونية (السنة الكونية تساوي ألف مليون سنة 
أرضية ) . وإن انخفاض درجة حرارة الشمس درجة واحدة سيغير الحرارة على 
الأض معدل /۷٠/‏ درجة معوية . وهذا كفيل بإنهاء معظم أشكال الحياة على 
الأأض» وني مقدمتبا الحياة الإنسانية . وإن مرور نجم على بعد سنتون ضوئيتين 
من شمسنا سيحرفها عن مسارها بزاوية مقدارها جزء من ستين من الدرجة » أي 


دقيقه . 


يستطيع علماء الفلك التب بجا سيصير عليه الليل والنهار بعد حمسة الاف 
مليون سنة مثلاً . 
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إذ لن یکون ٤‏ ۲ ساعة بحساباتنا الحالية » بل سيصير ۳٠١‏ ساعة بسيب العوامل 
الكثية التي تتسلط على أرضنا »وتؤدي إلى إبطاء سرعة دوران الأزض حول 
تفسها› را إيطاء الحركة سینعکس إبطاء قي الزمن . فاليوم الحالي أقصر من اليوم 
الذي سيأتي بعد الف عام بجزأين ع اثنين من مائة جزء من الثانية ... 

والواقع أن التتبؤات » في هذا الجالء» نوع من الخيال » ولا تقوم على ساس 
متين . وقد لا تتحقق » من وجهة نظرنا الحالية » التي تخاير _ بالطبع س وجهة 
تظر أحفادنا . من مشل التنبو الذي يشير إلى نقل الانسان من مكان إلى احر 
بسرعة الضوء ( أي بسرعة ۱۸١‏ ألف ميل في الثانية ) » أو فكرة عودة إنسان 
ميت إلى الياة مرة آخحری بعد ان تحلل إلى غازات وعناصر وتراب › أو فکرة 
اختراع جهاز يلتقط الموجات الصوتية للبشر الذين سبقونا على هذا الكوكب 
منذ الاف السنين › راغا اصواتم ما زالت موجودة أو (مجمدة) في األواء . 

ومع ذلك فهناك تبات كانت تبدو في عصرها خحيالية تاماً » وكان التاس 
لايأخذونها على حمل الجد» ولكنها تحققت بعد ذلك » من ذلك ماذكره 
أزموف في كتابه ( نحو الغد)» تلك النبرة التي نشرها الكاتب العلمي اثر 
كلارك عام ١٤۱۹ء‏ وفمما يشير إلى إمكانية تصمم شبكة من الاتصالات 
الالكترونية على ارتفاع ۲۲ ألف ميل في الفضاء. وقد تحققت هذه التيوّة 
اليوم» حيث نجح الاإنسان في إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات عام 
٥‏ وه أمكن نقل ( ۲٠١‏ ) دائرة ضوتية وهاتفية وقناة تلفزيونية ‏ ثم 
تطورت الأمور فوصلت كفاءة الإرسال إلى ٦‏ الاف دائرة صوتية . . 

کا أن هنالك 7 تنبؤات علمية أثبتها العلم » > منها أن بعض كواكب اجموعة 
الشمسية البعيدة تکتشض بالمراصد الملكية مباشة » بل تبات المعادلات 
الرياضية بوجودها» فكوكب (أورانوس) اكتشف بالمرصد الفلكي عام 
1۸۱ . لکن بدا في حرکته ودورانه وکأنه ( تز ) أو ( يترتح ) . أي أن مسار 
يكن دقيقاً . وقد يكون السبب كوكب آخر غير معروف» فتنباً العام 


الرياضي الإنكليزي ( جون ادامز) عام ۱۸٤٥‏ بوجود كوكب آخر وراء 
أورانوس» والمعادلات الرياضية حدّد مكانه . ثم جاء العام الفلكي الألاني 
( يوهان جوتفريد ) فوجّه منظاره الفلكي إلى الجهة التي تنبت بها حسابات 
العام الإنكليزي » فوجد الكوكب روأطلق عليه اسم ( نبتون) . 

ثم لالحظ علماء الفلك أن حركة (نبتون) في مداره تتأثر بجسم اخر 
غامض » فأجرى العام الأمريكي ( بيرسيفال لويد ) حساباته » وتنباً بوجود 
کوکب اخر خلف نبتون » حدد موقعه . وأطلق عليه اسم (اکس). وظل 
ييحث عنه بوساطة منظاره الفلكي الخاص دون جدوى » حتى وافته المنية عام 
۹ . بعد /۱٤/‏ سنة من وفاته م اكتشاف الكوكب ر( بلوتو)› ابعد 
کواکب المجحموعة الشمسية » الذي جعله صغر حجمه (نصف حجم 
الارض ) » وبعده عن الشمس » لا يرى إلا بصعوة بالغة . 

قد تصور اجدادنا القدماء ( ال مارد ) و (الجني) الحبوس في قمقم» الذي 
إذا تحرر من قمقمه تصبح له طاقة جبارة بحطم بها الحصون ويدمر المدن› 
ويطير في السحاب » ويفعل المعجزات . وقد تحقق هذا (الحلم ) حين اكتشف 
الإنسان تحويل المادة إلى طاقة » فإذا بالقنابلالذرية واهيدروجينية تزر ع الرعب 
والدمار في العام كله . هذه هي الطاقة التي إذا حرجت من ( قماقمها) فعلت 
الستحيل . فكل كيلو غرام من المادة يتحول إلى طاقة يعطي ٠٠/‏ ألف كيلو 
واط ساعة» والطاقة الناتجة عن كيلو غرام واحد من المادة كافية نموين سيارة 
بطاقة تكفيا للسير لمدة /١١/ألف‏ عام دون توقف . 

وناء على ذلك فقد أرسلت الأرض مركبات فضائية طت معظم أفراد 
الجموعة الشمسية ؛ ففي بداية التسعينات وصلت مركبتا ( فوجير ) إل كوكبِ 
( بلوتو) . وستحجهان حار ج الجموعة الشمسية . ا اتخذت مركبتا ( بيونير ) اتجاها 
حارج الجموعة الشمسية عقب لقائهما بكوكب المشتري . وبعد مائة وخمسين 
عاما ستفلت هذه الركبات من التأثير التقالي ال جاذب للشمس . وتصل إلى 
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قرب جم من مستا في حواي مائة لى سنة أرضية. 

اليس هذا يالا ؟ 

نعم . ولکنه خیال (علمي ) . 

ولقد حملت إحدى مركبتي ( بونیر) رسالة إلى من يحتمل وجودهم ق 
هذا الكون الفسيح » على لوحة من الالمنيوم المغطى بطبقة من الذهب. أبعادها 
)۲١ × ٠١(‏ سم» ثبتت على ال جزء الحخارجي من المركبة . ويقدر انها ستعمر 
معات ملايرن السنين . وفيا تلخيص للمركبة وتارخها . وقد كتبت بلخة العلم 
( الرياضيات ). وفيا نقش لرجل وامرأة عاريين » وما عماد الحضارة الأرضية . 
ورسم اخر للشمس رتوابعها التسعة . ّ 

3% 

والشمس كرة هائلة من الغازات الملتية المؤلفة من غاز الميدروجين 
والهيليوم » تطلق حرارة وضوءا . ودرجة حرارة سطحها ستة الاف درجة مثوية . 
وهي أقرب التجوم إلينا . وتبعد عنا بمقدار ثلائة وتسعين مليون ميل . 

3% 

أما ( القمر ) فهو أقرب جيران الأرض إليها» إذ ببعد عنما دار ر مائة ألف) 
ميل . ويدور حول الأرض مرة كل ۲۸ يوماً . آما اللأأض فتدور حول نفسها مرة 
کل ۲٤١‏ ساعة . وهو تابع للأرض يرافقها في دورانما حول الشمس . ويدور 
حول نفسه مرة واحدة كل شهر قمري . وڅوي سطحه سهولا وجبالا جرداء 
وفوهات نشات عن اصطدام النيازك به . 

والنيازك كتل متفاوتة الحجم كثيرة العدد» تدورنفي الفضاء حول الكواكب 
والنجوم . وعندما تقترب من جرم أ كير منها تنجذب نوه » فتصطدم به » بيغا 
المذنبات هي شبيهات بالكواكب من حيث البنية » ومن حيث الدوران حول 
النجم . وهي تزداد سرعة وحرارة عندما تقترب من النجم . 
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وليس للقمر غلاف جوي» وليس فيه جاذبية مغناطيسية » وسطحه مغطى 
برمال تاعمة. وترتفع درجة حرارة سطحه خلال النهار إلى /٠٠٠١/‏ درجة 
مثوية » وتندخفض ليلا إلى ١ ١/‏ /درجة مفوية . ونار القمر /١٤/‏ يوما أرضياً . 
أول مركبة هبطت على سطح القمر كانت مركبة (لونا ٩‏ ) السوفياتية عام 
٦0ء‏ ثم تتالت _ بعد ذلك _. بعثات المركبات المأهولة إليه . 
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وأما (المرجخ) فقد أعلن الفلكي الإيطالي ر جيوفاني شياباريلي ) عام ١۸۷۷‏ 
عن وجود أقنية على سطح المرجخ» واعتقد أنها تنقل المياه الذائبة من القطبين إل 
امناطق الأحرى من سطح المريخ. واعتقد الفلكي الأريكي (لويل)» از 
كائنات متقدمة على الانسان تقطن ارج . بيا استبعد عام الحياة ( الفريد 
دالاس ) إمكانية الحياة على المرخ انطلاقا من شروط الكوكب » حيث درجة 
الحرارة تحت تجمد الماء بكثير في معظم أيام السنة » إضافة إلى رقة غلافه 
الجوي » وانخفاض الضغط الترتب على ذلك . 

وني عام ۹۷۲ اكتشفت المركبة الأمريكية (مارينر )٩‏ أن سطح المرخ 
بحتوي على بقع وحطوط ترتبط بالفوهات النيزكية » وأن غلاقه ا لجوي يتكون من 
غاز الفحم وكميات أقل من الآزوت رالأرغون وبقايا نادرة من الأوكسجين وخر 
الماء . أما الماء السائل فمستحيل الوجود على سططحه » حيث إن حفة الضغط 
ستؤدي إلى غليان لاء ويمخره . | أن كمية الأركسيجين الوجودة لاتكفي 
لسفس كائن مماثل للكائنات الأضية. وندرة الأوزون تترك للأشعة فوق 
البنفسىجية حرية الوصول إلى سطحه . وقد أجرى علماء الأرض في مختبراتبم 
ظروف الأجواء المريخية » من أجل اكتشاف إمكانية الحياة على سطحه» فلم 
يصلوا إلى نتيجة مقنعة . 

وني عام ۱۹۷١‏ دخلت المركبة الفضائية السوفيتية (مارس ۳ ) الغلاف 


or 


الحو ي للمرخخ» لکن اجهرتبا توقفت عن العمل لأسباب غامضة . وتكررت 
الحادثة مح المإكبة الفضائية السوفيتية (مارس 1). ثم أرسلت المركبتان 
(فایکتغ ١‏ و ۲) فهبطتا على سطح الرج . ولكن إمكانياتهما في التصوير | 
تستطع الكشف عن مناطق تبعد أكثر من مائة متر . 

ولا کان تركيب الغلاف الجوي للمرخ مشاب لا كان عليه غلاف الكرة 
الأزضية منذ ملايين الستين » وأن ذلك الترکیب لم یکن صالا للحياة الحيوانية 
أو النباتية » وإنغا لاستمرار شكال دنيا من الكائنات الحية » فقد وضع العلماء 
هذه الأمور أمامهم في أجحاثهم المرجخية » فتوصاوا إلى نتائج إخجابية . 


3 
1 


وأما ( المشتري ) فهو أ كبر الكواكب في الجحموعة الشمسية ويبعد عن الشمس 
مقدار حمسمائة مليون ميل . ويدور حول نفسه كل عشر ساعات مرةء بيغا 
يدور حول الشمس کل ۸٦‏ ر١١‏ سنة أرضية . ويط به حزآم من ال جزئيات 
المشحونة غير المرئية › والمؤلفة من ادرو جين واليتان والأمونيا . تشکل غیوما 
بيضاءِ تحط به ۔ ا أن الحسيمات الصابة الحيطة به تشکل خطراً بالغا على 
المركبة الفضائية التي تقصده ... 

وفي عام ۱۹۷۹ هبطت المركبة ر( فوججير ) على سطح المشتري» وأرسلت 
صورها لف الارض . ولکن لامکنه تصور وجود حياة على سطحه. ذلك ان 
حرارته الداحلية كييرة إلى درجة أنه يصدر من الطاقة ضعف ما يسقط عليه 
من الشمس . كا أن الغيوم المحكاثفة في عحيطه غازية سامة » ويزداد الضغط فيه 
إلى حدود لامثيل ها على أرضنا . 

3% 
وأما ( الزهرة ) فهي نجمة الفجر » ولؤلؤة الغروب » وتوأم الأرض » وتشيه 


o٤ 


الارض في حجمها» وفي مدارها حول الشمس . ويرجع اكتشافها إلى (غاليلي) 
عام ٠٦٠٠١‏ . وفي عام ١١۱۷ء‏ اكتشف (لومونوسوف ) أن مذا الكوكب 
غلافاً جوياً حيط به » وأن كثافة هذا الغلاف جعلت المراصد الضخمة تعجز 
عن رؤية ما جخفيه . 

وأما درجة حرارة الزهرة فتصل إلى )٤٠١ ٠٠١(‏ درجة مثوية. 
وتستغرق دورة الزهرة حول الشمس ( ۲۲٠٢‏ ) يوما أرضيا . وفيما تشرق الشمس 
من الغرب وتغرب قي الشرق » لان الزهرة » على عكس جميع الكواكب التابعة 
للشمس» تدور حول فسها من الشرق إلى الغرب . 

وني عام ٠۹٠١‏ ارتطمت الركية السوفيتية بسطح الزهرة . وبين عامي 
٥‏ و ۱۹۸۰ هبطت المرکبات (فینیزا ٤‏ » و۱۰ و۱۳ و٤۱‏ )هیوطا 
هادئاً على سطح الكوكب . رقامت أجهزتها بقياس الخحرارة والضغط والكثافة » 
وبعثت بالمعلومات إلى اللرض في بث راديوي استغرق ٩۳‏ دقيقة . 

وقد تبين أن تركيز غاز الفحم في جو الزهرة يبلغ /.4١‏ وتركيز الآزوت مع 
الغازات يتراوح بين ۲ ٠١‏ والاوكسجين ٤‏ . وعلى الإجمال فإن درجة 
حرارة الغلاف ال جوي للزهرة تبلغ /٠٠٠/‏ درجة مثوية . ومع ذلك أمكن صنع 
خليطة معدنية قادرة على مواجهة درجات ا لحرارة العالية للمركبة أثناء دحوما في 
تطاق الكوكب » نتيجة الاحتكاك مع غلافه ا لجوي وصلت إلى /١١/‏ ألف 
درجة مغوية » وأن مثل هذه اللحرارة العالية لايحترق فيا المعدن فحسب» بل 
ويتبخر » فإن المركبة هبطت بسلام » وقامت أجهزتما بمهامها على أكمل وجه . 

اء ن اران يات ا مدر ن ن 
الزهرة فيعمل تكاثرها المستمر على تحسين جو الكوكب . 


وأما (زحل) و ر الكواكب التي اكتشفها الإنسان قبل اختراع 


التلسكوب . وهو سابع الأجرام السماوية التي عرفتبا الأساطير . ويتم رحلة 
واحدة حول الشمس کل ٠‏ ر۲۹ ساعة بسرعة ٠١‏ ١/ثا.‏ ويم دورة حول 
تفسه کل ٠٠١‏ ساعات أرضية . وكتاته تساوي ٩١‏ مرة كتلة اللإض . وتركيبه 
يشابه تركيب المشتري . وسطحه غني بسائل (الميتان ) . وغلافه ا لجوي أكار 
كثافة من غلاف الأرض» يفتقر إلى اللؤكسجين . ويتميز زحل بوجود حلقات 
متمركزة حوله » وهي عبارة عن أجسام من جليد الماء تصل آبعادها إلى متر أو 
أكار . وتندفع بسرعة ۷۲ ألف ك في الساعة . 

وي عام ١۹۸۰‏ اقتربت المركية الفضائية ( فوجير ١‏ ) من زحل . ثم تامت 
حارج المجموعة الشمسية . ولزحل تابع يدعى (تيتان )» هو أكبر من كوكب 
عطارد . 

3% 

وأما (أورانوس) فهو سابع كواكب الجموعة الشمسية. اكتشفه 
(هرشل ) عام ۱۷۸١‏ . وتساوي کتلته ٠٥‏ مرة كتلة الأض . رتالف جوه 
من ( الميتان ) وافيدروجين . وتصل درجة حرارة سطحه إلى ( ٠١١‏ ) درجة 
مثوية . ويعتقد أن تركيبه يشابه تركيب. المشتري وزحل . أما دورته حول الشمس 
فتع كل ۸٤‏ سنة أرضية› ذلك إنه ينطلق بسرعة ۷١۲‏ ١/ثا.‏ بينا يتم دورة 
واحدة حول نفسه كل ١١‏ ساعة. 


وأما ر نبتون ) فهو الكوكب الثامن من كواكب الجموعة الشمسية . وقد تم 
اكتشافه من توقعات أفضت إليما الحسايات الرياضية . وغلافه الجوي غازي 
حتل فيه (الميتان) والهيدروجين المقام الأول . وتبلغ درجة حرارة سطحه ر 
٠١‏ ) درجة مئوية . وتستغرق رحلته حول الشمس ٠٠١‏ سنة أرضية . أما 
دورته حول نقسه فتستغرق ٠١‏ ساعة . 
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ه٦‎ 


وأما (بلوتو ) فهو تاسع كواكب الجموعة الشمسية . وقد تم اكتشافه 
بالحسابات الرياضية » واعلن عن وجوده عام ۱۹۳۰ . وهو يعد کواکب 
المجموعة الشمسية عن الشمس » إذ يبتعد عنبا بمقدار ٠٠۷ر‏ مليون ميل . 
ویتم دورته حول الشمس کل ۲٤۸‏ سنة أرضية . ويدور حول نفسه كل ستة 
أيام وتسع ساعات .. ودرجة حرارة سطحه (- ۲٠١‏ ) درجة مثوية . وهي تجمد 
معظم الغازات . 
% 


وأما (عطارد) فهو أقرب الكواكب إلى الشمس . لذلك فهو شديد الحرارةء 
إذ تصل درجة حرارة سطحه المقابل للشمس ( ٠٠٠‏ ) درجة مئوية . وهي 
درجة حرارة كافية لصهر القصدير والرصاص . بيا تنخفض درجة حرارة 
الوجه غير القابل للشمس إلى (- ٠١٠١‏ ) درجة متوية . ولذلك تستبعد الحياة 
على سطحه» نظراً هذا الفارق المائل في درجات حرارته » ولانعدام الماء عل 
سطحه » ولنفوذ الأشعة فوق البنفسجية إليه » بسبب عدم وجود غلاف جوي 
ل 

ویدور عطارد حول الشمس مرة کل ۸۸ يوماً» ویدور حول نفسه کل 
۱۷١‏ يوما أرضياً . وهو أكار الكواكب لعاناً . 
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هل هناك حياة على الكواكب الأحرى ؟ : 
آم نحن وحدنا في هذا الكون ؟ 


سال لاتمكن الاجابة عليه » وإذا أمكن فلا يكن القطع يقيناً فيما إذا 
كان الجواب سلباً أو إيجاباً . ذلك أن حواسنا ومداركنا البشرية المحدودة 


لاتسمح لنا بتخيل حياة أخرى إلا بصور نعرفها عن طريق حواسنا . ولكن 


oY 


هل هذه اواس كافية؟ وهل ما تقوله وحدها هو ا-حقيقة ؟. 

لققمد استطاء E‏ أن عد للانسان حواساً أطول»› من مشل 
(التلسکوبات ) التي تقب يعید النجوم › ( والیکروسکوبات ) ا تضم 
حفي (البكنريات ) . ومع ذلك فإن (معرفتنا) تظل_ أيضأً عدودة 
بتصوراتنا . 

وإذا كانت ثمة حياة عاقلة على أحد الكواكب الأحرى الشبيية بالأرض › 
التي يصل عددها إلى / . ۰ آلف کوکب . فما الذي يمتع وصوها إلينا ؟ 

قد يقال إن الصحون الطائرة هي رسائلهم إلينا . وقد كتب الكثير عن 
الأطباق الطائرة التي شوهدت عحلقة ف الفضاء» أو هابطة على الأرض . ٠.‏ ورعم 
بعضهم أنه شاهد رکابہا » ومضى اليال ببعض الأدباء إلى ان جعلوا منہم غزاة 
لأرضنا . 

والواقع إن ( قضية ) الصحون الطائرة ما قزال غير يقينية تماما . وبامقابل : 
فان السؤال التالي يطرح زقسة : ما الذي يمنع رسائلنا من الوصول إليہم ؟. 

إن عدم قدرة حضارتنا العلمية على إرسال رسالة من هذا النو ع » يعود إلى 
أن أقصى ما بلغناه » حتى اليوم بعد حضارة ستة الاف عام » هو الوصول إلى 
القمر . فالاف السنين ماهي إلا ثوان في العمر الكوني . وأقرب نجم إلينا في 
مجرتنا ييعد عن الأرّض حوالي ١ر٤‏ سنة ضوئية » وهي مسافة تعادل بعدنا عن 
القمر ب /٠٠١/‏ مليون مرة . أما الوصول إلى أقرب نجم خارج الجموعة 
الشمسية فيحتاج إلى قرن من الزمان .. 

فهل يعني هذا التوقف عن الأمل والعمل ؟ 

لا.. بل مضي العلماء يفترضون أن الحياة إذا ابعدأت في مكان اخر » فإتها 
ستتطور بنقفس السرعة التي حدئت ہا عل الأأض› أي إنہا ستستغرق أربعة 
بلايين سنة لتتحول من الحساء إل الانسان . وھذا بالطبع ‏ جرد احتالڵ »› 


oA 


بالإضافة إلى أن المصادفة قد تعطله . 

والشرطان الأساسيان لظهور الحياة ھا : البيغة الملائمة للحياة » والعناصر 
التي تقطور . فإذا افترضنا وجود آُماکن ف المجرة تلام الحياة.. علا يابسة» 
وعليبا محيطات . ويصلها مقدار ثابت من الطاقة الإشعاعية من النجم الرالدء 
وحوها غلاف جوي ملام > وعلل سطحها کمیات من ا لحساء . فهل بإمکان 
هذه الكائنات وحيدة الخلية » أو متعددتهاء أن تتطور؟. وإذا تطورت فهي 
تحعاج إلى بلايين السنين لتصل إلى (الإنسان ) . فإذا تم ذلك فهي جاجة إلى 
تطور وذكاء الإنسان » وعاجة إلى الوصول إلى درجة عليا من التطور العلمي 
والتكتولوجي . فإذا 2 ذلك فاا بعد ذلك ستفکر في إرسال مرکبات 
فضائية إلى العوالم الأحرى لاكتشافها . فإذا أرسلت هذه السفن الفضائية › 
فقد لا تتلقی رها قبل مغات السنين أو الافها . 

وپفترض بعض علماء البيولوجيا أن إرسال كائنات دقيقة تمن مشل 

(البكتريات)» أفضل من إرسال إنسان أو حيوان قد لاجد بيئعة ملائمة 

للحياة . فالبكترياء والأميبا » والمدبيات » والطحالب » تعيش في بيعة كيماوية 
بسيطة» لا تحوي کار من مصدر ٠‏ للکربون والنتسروجين . ولا تحتاج إلى 
الفيتامينات ولا إلى الأححماض الامينية . فهي تتجنب السموم . وتدمو » وتنقسم 
بسرعة كبية . ومكن تعبئة بليونن منها في حجم لا يتجاوز بضعة سنتيمترات 
مكعبة . ومن الممكن أن تجفف حية بالتجميد » فيظل الكثير منها حياً بعد 
تدفئته بدرجات حرارة منخفضة » كتلك الموجودة ف الفضاء. ویستطیع 
الكثير منا أن يظل حياً مدة تصل إلى عشة آلاف عام . وهذه هي (البذور 
الكونية ) التي قال با العام الأمريكي ( فرانسیس كريك) في کتابه (طبیعة 
الحياة ) » حيث رأى أنه يكن ذه (البذور الكونية ) أن تتطوّر » بعد بلايين 
السنين » لتصل إلى.الانسان . 

أما المركبة الفضائية فتصفيحها ووقودها مشكلتان رئيسيتان : فإذا انطلقت 
بسرعة الضوء» فإن تصفيحها لن يتحمل مثل هذه السرعة المائلة . بالإضافة 


0۹ 


إلى أن في الفضاء جزثيات وذرات متفرقة قد تصطدم بالمركبة » > التي إذا كانت 
على سرعة (معقولة) يكن -مايتها بغطاء ميك يغْلفها کالدرع. ما في 
السرعات العالية جداً فإن السماك المطلوب للغطاء يصبح مستحيلا . 
نة اقتراح حر » هو أن تعتمد السفينة على قوة الدفع من الكوكب الوالد . 
فمثلاً عن طريق إشعاع الليزر يكن ذلك . ولكن بشرط أن تكون السفينة 
صغيرة وخفيفة . ومع ذلك فإنها لن تدفع بالسفينة بأسرع من نصف سرعة 
الضوء ... 

وفي مسألة الوقود قدمت اقتراحات عديدة : فبدلاً من أن تحمل المركبة 
كمية كبوة من الوقود» فإن بإمكانما أن تلقف الادة من الفضاءء» 
رتستخدمها كوقود . ولكن حتى لو أمكن تنفيذ هذا الفرض فإن المادة في 
الفضاء نادرة» جحيث يلزم الة تجميع ضخمة يبلغ قطرها مائة ميل . وقد تحرف 
السفينة عن سيرها ... 

وهذا يعني أن الزمن بالنسبة للملاحين سيكون أيضاً مشكلة . فإذا كانت 
رحلتهم مائة سنة ضوئية بسرعة تبلغ جزءا من مائة من سرعة الضوء فإن رحلتهم 
تحتاج إلى عشرة الاف سنة. وهذا أمر مستحيل . وهنا يقتر ح بعض علماء 
البيولوجيا إرسال بكتريا بسيطة إلى كوكب أخرء لتتطور فيه » بعد بلايين 
الستين » وتبني حضارة فيه . 

% 


۲ س أدب الخيال العلمي في غزو الكواكب 

غزو الفضاء هو حلم الإنسان منذ أقدم العصور» فقد حلم (ببساط 
الرج ) الذي يحمله من مدينة إلى أخرى . وقد تم له ذلك حين اخترع 
الطائرات التي تحمله أتّى شاء. وحلم بالوصول إلى النجوم والكواكب 


٠ 


الأأحرى » وقد تيسّر له ذلك بعد اختراع الصواريخ» والمركبات الفضائية . ففي 
عام ٠۹١۷‏ استطاع الإنسان ء لأؤل مرة » أن يطلق أول مركبة فضائية حارج 
الكرة الارضية . وني عام ٠۹٦۱‏ سبح (غاغارين) أول إنسان بمركبة فضائية » 
لأول مرة في التارخ» حارج الكرة الأرزضية ... 

لكن الفضاء الكوني من أخطر ا رجل الفضاء» فضغط المواء 
خف › مما جعل الأغشية تتمزق » والسوائل في جسم الانسان تتحول إلى 
فقاعات . ويسحب الضغط هواء الزفير إلى الخارج» ما يودي إلى الموت 8 
إشعاع ا-لجسيمات الذرية فهو أكير حطر على.الإنسان في الفضاء . إذ أن هذه 
الجسيمات تصطدم بذرات المواءء فتحطم كلتاهما منتجة أجزاء أخرى 
تسمّى بالإشعاعات الثانوبة التي تمطر سفينة الفضاء . 

ولتلافي هذه الصعوبات » وعلى اخصوص ثقل وزن رجل القضاء الذي 
يزداد حتى يصل إلى تسعة أضعافه على سطح الأزض» بينا ينعدم الوزن في. 
اركب الفضائية . والدم الذي يثقل فیمزق الإعية . .غ ا بذلة الفضاء 

ضمن المركبة الفضائية » ومنها يتبعث ث الأوكسجين » وگتص ا الحاذبية .. 

کان غزو الفضاء أحد منجزات العلم المعاصر الباهرة » المرتيطة بإنجازهن 
عظيمين : الطاقة الذرية » والعقول الالكترونية . وافتتح الاتحاد السوفيتي عصر 
السفن الفضائية التي تطلقها صوارج قوبة » من قواعد أرضية» لتدور حول 
الأرض بسرعة ل تألفها البشرية من قبل» أو لتستكشف الفضاء البعيد عن 
الزض » بفضل السرعة التي تتح ها الافلات من الجاذبية الأرضية . وكان 
إطلاق القمر الصناعي السوفيتي الأزل ( سبوتنيك ۱) عام ۱۹٥۲۷‏ جزيا من 
برناج علمي دولي» كانت بلدان عديدة تعد نفسها للاسهام فيه . وني عام 
١۹۹‏ استطاعت الولايات المححدة الأمريكية إنزال أول إنسان على سطح 
القمر . 

ومع أن براح الفضاء كانت تتفاوت بين الأغراض العلمية » والعسكرية › 
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فإن مهمانبا قد اتسعت لتشمل استكشاف الوارد الأزضية » والتنب بالأحوال 
الجوية » والأغراض الاعلامية » والاتصالات التلفازية » والتجسس ... إل . 

وإذا كان هذا التطور امال قد تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر 
الآنسان» فهل يستطيع أحد أن يخْيّل مايمكن إنجازه بعد مائة عام؟ أو 
أف ؟ وهل سيكون من (الخيال) المسرف وجود مستعمرات بشرية في 
الكواكب الأحرى؟ أو وصول سفن فضائية إلى أطراف الجموعة الشمسية 
لاستكشافها » أو ا لحرو ج من ( مجرتنا) إلى ( جرات ) أخرى ؟. 

3% 


وفي غزو الكواكب اتجه أدب ا يال العلمي وجهتين : الوجهة الأؤلى صور 
فيا غزو الأض من قبل الكواكب الأخرى » والوجهة الثانية صرر فيبا رحلات 
علماء الارض إلى الکو اکب الاحرى . 

أما غزو الأرض من قبل الكواكب الأشُحرى فلعل الكاتب الفرنسي جول 
فرن Verne‏ .[ء رائد الدب العلمي في العام › هو اول من صور هذا الغزو ء 
وذلك في روا أیته (وادي التنين ) التي رتحدٹ فیا عن مذتٽب یصطدم بالارض » 
ويأحذ قطعة منہا . ثم يستمر في رحلته لائة ال ستة اوخن ايعود إلى الار 
ثانية بجدها على حاها. تتغير خلال هذه الفترة الطويلة › ولم تتطور »› وان 
الديتاصورات والتديبات الجنبحة ماتزال تعيش علا › والقبائل البدائية ما تزال 
تتصار ع فيما بینہا . 

وفي عام ۱۸۸۸ وضع الكاتب الفرنسي روسني لدءه۸ 3.٨1.‏ روايته 
وحكي قصة الحضارات السابقة في مواجهة تدخلات من خار ج الارض 

ّ وضع رواية ( موت اللزض) عام ۲ . وفیپا يببحث قصة احتفاء 
الانسان من الارض› وحلول الرجال الحديدبين المغناطيسيين عله › اسلوب 
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شعري وعناية ودقة فائقتين 

أما غزو الأرض للكواكب الأحرى فلعل جول فين _- أيضاً-- من آرائل 
الذين كتبوا عنه فقد ظهرت أول الرحلات الخارقة عام ۱۸1١‏ بعنوان ( خمسة 
أسابيع في منطاد ) . ومعها ولد نو ع جدید من أدب اللغامرات الخيالية . وفيه 
جرب أن يحقق بالكتابة حلم الإنسان السرمدي : الطيران . وقد توصل إلى 
ذلك» مع التقيّد بالمعتقدات العلمية في عص . وذلك قبل أن يضع ررايته 
(من الأرض إلى القمر ) . 

بين نجد الروالي الانكليزيه ج. ویاز ۱۹٤٩ -۱۸٦٩(‏ ) یضع روایته 
( آلة الزمن) عام ۱۸۹٤‏ ء تدور حول فكرة علمية هي اخحتراع الة تتحرك في 
الزمن ء كا يتحرك القطار في المسافة . وترينا تصور الكاتب للمجتمع الأنساني 
وقد انقسم » بفعل التطور» إلى نوعين : أحدهما يلتم الأخر . ليتتهي إلى إفة 
النوع الإنساني» وتحوّل الحياة إلى صورها البدائية» عتدما تخبو حي 
الشمس . 

وني روایته ( حرب العوام) ۱۸۹۸ وصف فيزياني لكائنات رافدة من 
خار ج الكرة الأرزضية . ذات مظهر منفر » وتديد منكر .. 

وني روایته (آوائل الرجال على القمر ) ۱۹۰۱ يشبّه رياز القمريين بجموع 
النحل . وقد سبق بها رحلات الانسان إلى الفضاء با كثر من نصف قرن ... 

وفي روايته (عندما يستيقظ النام ) ۱۹٠١‏ يبني ويلز روايته على نظرية . 
علمية تقوم على السيات الشتوي . وهو الذي أتاح لغراهام أن يستيقظ بعد 
ی ا و م ی ر ی 

وقد جعل ويار اللقاء بين آهل الأرض وسكان الكواكب الأحرى صدامياً : 
فأهل الأرض یغزون کوكبا آخر » ویشتبکون مع سکانه في حرب تدمیية ؛ 
یستولون فما على الكوكب الجديد» ليعمروه. أو إن سكان کوکبِ اخر 
يغفزون الارض ۽ فيي دون الانسان» ليستعم روا الأرض . 
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ومثل هذه الرؤية ليست إلا الشكل الحديث لغزو الممالك الأرضية لدى 
قصاصى القرن السادس عشر » أو قصص المغامرين في القرن الثامن عشر . 

قفي (الرجال الأزائل على القمر) بدو الكائنات غير الأرضية مختلطة 
بالبشر» أو ختلفة عنهم : فالمريخيون ذوو منظر منفر » والساتتيون ذوو مظهر 
كائن متراص» منفوش بالأشواك » مجهز بمجسّات بشكل أسواط» وجسم 
أسطواني لماع » وخوذة مصفحة تخفي الوجه » وعيئان بارزتان حضراوان . 

وي (الوقائع المرجنية ) يظهر سكان المرجخ مخحلفين كلياً عما تخيله ويار : 
شكال بنفسجية» رجال مقنعون بوجوه فضية » وعيون كنجوم زرقاء » واذان 
من ذهب منقوش » وخدود من قصدير » وشفاه مرصعة بالياقوت ... 
اما مريخيو ( براد بوري) فيختلفون عن هذه الأإصاف : إنهم كواسر 
باستان من فولاذ . بنا يعود (فارمر ) إلى الاساطير القدية ليصورهم كالتنانين 
أو الساتميين . 

وقدرات هذه الكائنات غير الأرضية غريبة » فهم يملكون أسلحة مجهولةء 
وقدرات غير عادية . ومع ذلك فإن تفوقهم العلمي لايكنهم من القضاء على 
الانسان . 

ولكن هذه العلاقة العدائية بين سكان الأرض وسكان الكواكب الأحرى 
قد تغیرت › فيما بعد» لدى الجيل الجديد من كتاب القصص العلمي › 
فأصبخت علاقة حب متبادل » بل وعلاقات جنسية أيضاً . وهذا التزا وج 
الطارىء بين سكان كواكب ختلفة » لا يجختلف عن التهجين . 

وإذا كان القمر هو أول الكواكب التي أغرت الشعراء والأدباء بالحديث 
عنه فقد كان أيضاً » لدى كتاب ا نيال العلمي » أول الكواكب التي انطلقرا 
خيالحم إلباء ثم امتد خيالمم إلى الكواكب الأحرى : المرج»ء والمشتري. 
وسولاریس ... نح 
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رقد حظي المرج بالك الأوفر من الرحلات » فقد ابتكر الكاتب الأمريكي 
أُدغار رايس بوروز )®1۸¥— ۹%° | ( E. Burroughs‏ (مبتکر شخصية 
طرزان » وهو فتى أبيض تقوم القرود بتربيته » ثم ينشاً قوياً مغامراً في الغابات )» 
سلسلة من المغامرات المرجخية في روايته ( تحت قمر المرخ) ۱۹۱۲ء حيث 
يعيش بشري واحد إلى مالا نہاية » بعد ميتات عديدة » وتقمصات متنوعة » 
ومغامرات حربية وجنسية ... 
کا وضع بوروز روایاته رآ المرخ) ۱۹1۷ء و (العقل اموجه في المرج) 
۸ و (قراصنة الزهرة) ٤۱۹۳ء‏ وفيا جميعاً يقاتل الأُطال مخلرقات 
غرببة من كوا كب بعيدة ... 
EE‏ ۰ / فقد کتب 
رواية (تارج المرجخ) ۱۹١١‏ وهي سلسلة من القصص»› تتحدث عن عاو 
الإنسان في جعل كركب اريخ شبيماً بالأرض ء حيث قام بتدمير حضارة أهل 
امرخ القدية» مثلما فعل الأمريكيون الأوائل بحضارة المنود الحمر القدية . 
وقد عرف هذا التو ع من الأدب عص الذهبي في أمريكاء بدءا من عام 
۷ ۱ » حيث حولت جلة ( القصص الصاعقة ) المؤسسة عام ۱۹۳۰ إلى 
(الخيال العلمى الصاعق) عام ۹۳۷٠ء‏ عندما تسلّم جون كامبل الأصغر .3 
lçal| Kampeli‏ . 
وفي الاتحاد السوفيتي وضع الكني تولستوي ( ۱۸۸۳ )۱۹٤١‏ 
الكاتب السوفيتي الکہیر روایته ( ايليتا › أو غروب المرخخ) عام ۱۹۲۳ء وهي 
من أهم الروايات العلمية . وقد أقام أحداثها على نظرية العام ارياضي الروسي 
تسيلكوفسكي الذي وضع | أسس علم الصوازج» والذي يرى أن البشرية لن 
تظل عل وجه الارض کشررا » بل ستطارد الضوء والفضاءء وتخترق الغلاف 
الجوي للأرض » وتنتشر في أعماق الكون السحيقة . 


ويتحدث تولستوي» في روايته هذه» عن رحلة يقوم بها خت رع سوفيتي » 
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- بصحبة جندي» إلى سطح الكوكب الغامض (امرخ)» في مركبة صاروخية 
اق بسرعة الضوء . وتهبط على سطح المرج» فيفاجاً الرائدان بوجود حياة 
معحضة» يتحكم فيه علماء متسلطون على شعب فقير جائع . . فيقفان إلى 
جانب الشعب المرجخني . ولكن الحكام الذين يلکون أسلحة الدمار» 
يستطيعون القضاء عل هذه الثورة » نما جعل ارا الأأضي يوئر الفرار من 
امرخ » والعردة إلى الأزض 1 آنه کان قد تعلق باش المرخ ( ایلیا ) › أبنة 
الحا . فبادلته ا لحب » قي عاولة للخلاص من جو الظلم المهيمن على المرج . 
وروت الأساطير عن التزوح إلى امرج» من نجمة السماء القريية ( كوكب 
الأأض) . وكيف قدم الناس من الأأض قبل الاف السنين » فسكنوا المرجخ» 
وأقاموا فيه حضارتهم هذه . 

وقد استند تولستوي » في ما تخيله » من المعلومات العلمية المتوافرة في أوائل 
العشرينات من القرن العشرين » والفرضيات التي كانت تقول بوجود قنوات 
هائلة بتاها سكان المرج » رمزا لتفرقهم 

أما الرحلات إلى الكواكب الأحرى» فتأتي (الزهرة) في مقدمتاء وقد 
وضع راي براد بوري روايته (لوريلة القادمة من الضباب الأحمر) تناول فيها 
الجانب البطولي » وتحدث عن كوكب الزهرة بروح أسطورية ... 

وقي روايته ( متاطيد النار) يعاج براد بوري موضو ع الطيبة » فيجعل فريقاً 
من القسس يرحل إلى كوكب المرج» للتبشير بالمسيحية . ولكنه يفاجاً 
بكائنات غرية » حققت مستوى عاليا من انير والعدل والطيبة يجعلها في غير 
ما حاجة إلى « خلص » . 

کا وضع الكاتب الانكليزي فاركوستاتن روايته (عندما يتوقف الزمن)› 
التي صدرت في منتصف القرن العشرين » وتدور أحداثها في كوكب الزهرة» 
حيث تصل سفينة ( كاردان)» وزوجته (ادا) إلى كوكب الزهرة على اخر 
رمق » بعد رحلة خحطية كادت تودي جما . فقامت الكائنات العاقلة في هذا 
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الكوكب بترمم جسممما بخلايااصطناعية جديدة » ثم أطلقاهما ليعردا إلى 
الأض . ليفاجاً الرائدان بأن الأرض توقفت عن الحركة في الفضاء» لعجز 
الدماغ الالكتروني عن الإجابة على سوال : ماهو الزمن ؟! 

لكن العالمين يتوصلان إلى تشغيل الدماغ الالكتروني » ليعود الزمن إلى 
مسیرته » وتتابع الأرض حركتبا السريعة » لتلحق بالزمن الفضاني الذي سبقها 
بعام أرضي کامل ! 

(المشتري ) أيضاً باهتام کتاب ( أدب الخيال العلمي) › 
فأطلقوا مركباعم الفضائية إليه » کا فعل العام الأهريكي | اشر كلارك الختص 
بعلم الفلك» في في الفيلم الذي كنبه (أوديسة الفضاء أو عام ۲۰۰۱( حیث 
اتطلقت مركبة فضائية » من الأرض إلى كوكب المشتري › تحمل خمسة رواد من 
البشر › وإنساناً LI‏ مزوداً بعقل الكتروني بقوة تسعة الاف ومحدة ذاكرة › 
يستطيع القيام بكافة أعباء الإنسان . 

وينبّه الإنسان الآلي رهال) الأخرين إلى وجود عطل في حرك المركبةء 
فیخر ج أحد الرواد » بلباسه الفضالي عارلا إصلاحه . ولكن أحطاء الانسان 
الال تکٹر › فيقرر الأاحرون [بعاده » ر یعرف رغبتهم هذه يتصدی هم» 
فيقذف (بول ) من السفينة › لیسیح بعیداً في الفضاءِ» E,‏ اول ( بومان ) 
إنقاذ (بول) بالقارب الفضالي» یتصدی له ( هال ) أيضا ء ويعيق عملية 
الإنقاذ . ریا يستطیع ( بومان ) إيقاف وحدات الذاكرة في (هال)» 
فيتوقف الالحير عن عمله . 

کا اتجهت بعض الرحلات الفضائية إلى كوكب ( سنتورس ) البعيد » فد 
أطلتق .١(‏ ى . فان فوغت ) سفيئة فضائية باتجاه هذا الكوكب » في مجموعته 
القصصية (إلى الكون )» بعد أن اكتشف أحد العلماء دواء (الخلود) الذي 
مجعل البشر أحياء حلال الفترة الزمنية التي يتطلبما الوصول إلى أقرب النجوم . 
وھکذا يع إطلاق المركبة الفضائية التي تنطلق بسرعة الضوءء تحمل الرواد 


1¥ 


۰ الذين كانوا قد تناولوا الدراء فتاموا مائة عام » ثم استيقظواء کا كانوا شياناً . 

ولكن المفاجأة كانت تنتظرهم» حين وصوهم» وهي أن البشر الذين 
خلفوهم على الأرض كانوا قد قفزوا قفزات هائلة في ميدان العلم » واستطاعوا 
a a‏ ئية هائلة السرعة » وصلت إلى هذا النجم قبل وصوضم إليه ء 
وأن أقرباءهم على الأرض قد انتهت ت حياتہم منذ مائة عام » 

کا حظي النجم الغامض ( سولاريس) باهتام علماء الفلك والأدب» 
فأرساوا إليه مركبة فضائية » حطت على سطحه » ني الفيلم العلمي السوفيتي . 
والجديد فيه أن الرواد شعروا بتغييرات تفسية كبرة » وظهر ا أمامهم» 
ا الحياة من العام الأخر . 

عة رحلات قام بها رواد إلى كواكب بعيدة لااسم اء کا فعل ( جيمس 
بلش) في قصته (مسألة ضمیں) » حیٹ وصف کوکا اذا تسکنه 
خلوقات نصف زاحفة » تتمتع يرقة ة وذكاء فائقين . وحين :9 البعثة العلمية 
اللرضية التي يرأسها قس كاثوليكي » على سطحه » تواجه بمخلوقات في منتهى 
الطيبة تجعلها في غير ما حاجة إل ( مخلَّص). 
3 

۴ زو الكواكب في الأذب العربي العاصر 

نشا هذا اللون الجديد من (أدب الخيال العلمي) حدياًء وذلك في 
منتصف الخمسينات » عندما بدا الأنسان يتطلع إلى الكواكب الاأحرى » 
ويرسل إلا المركبات الفضائية التي توجت بنزول أول إنسان على سطح القمر . 

وكان الأدباء المصريون سباقين إلى معالجة هذا اللون الأدييء أمثال توفيق 
الحكم » ويوسف السباعي » وفتحي غام » ومصطفى محمود » وأنيس منصور » 
ونہاد شر یف . 

ولعل توفيق الحكم أول هولاء الأدباء الذين كتيوا في هذا المجال » ولعل 
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سيب ذلك إيثاره التجديد الشكلي والمضموني» ورغبته الدائمة في مجاراة 
هره . 

فوضع مسرحیته ( تقریر قمر ) » وفما یخی هبوط اول رائدين على سطح 
القمرء ما آثار الكائنات القمرية ؛ فارسلت انين نبا إلى الأض» لتقدم 
تقریر عن سکان هذا الکوکب الأزضي . واكتشف القمريان أن الكائنات 
الأرضية أنانية تقضي على كل من يحاول أن ججعل اير عاماً للجميع» فقد 
احتجزت ([حدی الدول الکبری رجلا صينياً » لانه اكتشف طريقة ارح 
الغذاء والكساء عن غير طريق الزراعة والصناعة التقليدي . واعتبرت أن مثل 
هذا الاخعراع تدميري» يقضي على اقتصادهاء ويرمها سلاح الضغط 
الاقتصادي على الدول الصغرى» ويقضي على الجوع والفقر في الدول 
الصغرى . ولذلك حكمت عل اخترع باوت . ولکن جیل الشباب رای فيه 
(المنقذ ) » فثاروا على التفكير التقليدي ... 

وهکذا عاد القمریان إلى کوكہما» ليقدما تقريرهما عن سكان الأّض . 

وفي مسرحيته (شاعر على القمر ) يرسل (الحكم ) ثلاثة من سكان الأزض 
إلى القمر : عالان وشاعر . وحين هبط الجميع على سطح القمرء» بدأت 
أجهزة العالمين بفحص الصخور والأحجارء وأحذ العينات . بنا قف 
الشاعر مذهولاً أمام جمال القمر . وقد التفت حوله الكائنات القمرية الرقيقة › 
شاعرة أنه لیس کزمیلیه ... 

ومضى (الحكم) في تيل سكان القمر» فهم (نوع) واحد بعد أن 
تلاشت الفوارق اينهم » واتحد الجنسان في شکل وأحد. فا ىت هذه 
الكائنات خالدة لاتعرف الوت أو الميلاد. وصارت طاقات من فكر 
وشعور » تتجد من تلقاء نفسها» كالضوء والروح... رهي تتام من أجل 
أهل الأرض الذين يفتتون قمرهم الجميل إلى أجزاء متحارة » ويدمرون سلامه 
المعهود . 
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وحين ينهي العالان من جمع عیتاما يطلب منہما الشاعر أن يدعاهاء 
لأنها ستكون وقود الحرب التي ستشتعل بون الدول بهدف الاستيلاء على 
القمر . فوفضان طليه» كا يرفضان رغبته في البقاء على سطح القمر . 

وني مسرحیته (رحلة إلى الغد) ۱۹٥۸‏ خختار (الحكم ) اثنين من الحكوم 
علييما يالاعدام» ليرسلهما في صاروخ إلى الكواكب البعيدة . كان أحدها 
طبيباً » والثاني مهندساً . واتطلق صاروخهما في الفضاء بسرعة هائلة . م دحل 
جال جاذبية أحد الكواكب » فارتطم به . وحين استفاق الطييب من هول 
الصدمة وجد زميله قد مات . وأن قلبه ورئتيه توقفا عن العمل . ولكن قوانين 
الطب التى تسري في الأرض لم يعد ها وجود هنا . فهذا الكوكب ال جديد يتكون 
من معدن غور معروف » يشع بكهرباء جهولة» تشحنہما آلياً كالبطاريات » 
بحيث يكتسب الجسم الطاقة الحيوبة من خارجه بالإشعاع الكهربان . ومن هنا 
فقد مضى جسم المهندس يعمل رغم موت قلبه ورتيه . ولم يعد بهما حاجة إلى 
الطعام والشراب . کا يعودا يشعران بالبرد أو الحر أو اللحاجة إلى النوم » لانہما 
أصبحا من الخالدين . ذلك أنه لاموت في هذا الكوكب » بل خلود دام . 

ولكن انلود أصبح نقمة في نظرهماء لأنه نقيض الحرية . فأصبح أملهما 
هو الموت الذي سبق أن هربا منه . وعملا على أن يعودا إلى الارض»› بعد 
ثلانمائة عام › رغم ان الزم ن عندهما_ نسبي . فاليوم الذي تستغرقه رحاتہما 
يعادل عاماً كاملا في الارض . 

ویعودان إل ارضهما . ولکن اللأض تغیرت » فقامت فيا حضارة علمية 
جديدة على أنقاض دمار حروب ذرپه خربت حضارتها السابقة . و يعد 
التعامل بالنقود موجوداً » فكل ثيء دون مقابل . فالطعام جاني » والسلام عام 
وشامل» ورسائل النقل مرمنة إلى القمر والكواكب الاخرى. وهي رؤى 
تفاۇلية جدا... 

3% 


Y۰ 


کا شارك يوسف السباعي (۱۹۱۷- ۱۹۷۸) »۰ الذي عرف بقصصه 
الاجتاعية والغرامية » فوضع روايته (لست وحدك) ١ ۹۷٠‏ .وفيا تقلع المركبة 
الفضائية إلى أحد كواكب المرج» وعل متنما ستة أشخاص ... 

ويعود الكاتب إلى ماضي هواء الأشخاص » عن طريق و باك)› 
حیٹ يستغرق بیان حیاتہم الأولى نصف الرواية . أما نصفها الثاني فيبداً حین 
تتعطل المركبة الفضائية » فيحاول طاقمها» من مکانہم ف الفضاء » السيطرة 
عل سكان الكوكب » وعندما يتضح لمم أن سكان هذا 2 شجر › 
لا بشر » تولد لديهم فكرة تحويل الشجر إلى بشر . 

وهنا يدحل الكاتب عمق التجربة› فتحویل الشجر إلى بشر خجعل 
صاحب التحويل يبدو كلي القدرة› كالالهة . أي إن الانسان هو الذي 
أصبح إلا على هولاء البشر الذين صنعهم» ومنحهم شهوة الطعام من أجل 
البقاء» وشهوة الجنس من أجل التكاثر » وشهرة الطموح من أجل التطور . 
وحين يتحول الشجر إلى بشر يبدا التطاحن والخصام» من أجل اللقمة 
والجنس والفيز عن القطيع . 

وني هذه الحال لاد من (نبي) مدي الضالينء ويوقف ام جروب 
والخصومات . فاختار الرواد)» من مكمنهم في سفينتهم الفضائية » وهم 
یشرفون على (رعيتهم )» أحد الرعية ليقوم بدور (المادي ) الذي يبصر قومه 
بالخطاً والصواب » ويدعوهم إلى الخير» وينهاهم عن الشر . ولكن النتيجة أن 
تحولت عملية المداية إلى معركة . لان دعوة (اختار) أثارت دعوة مضادة . 
وحین مات (اختار) أصبح موضع تقديس أتباعه . وعاد العام إلى فوضاهء 
وتحولت الرعية إلى قلة مستغلة وكثرة مستعبدة ... 

حدث هذا كله والمركبة في ل حارج الكوكب اجاور . وعندما 
جح أحدهم ف یل قرر الجميع العودة إلى الأرض»› بدلا من ابوط 
على الكوكب . بعد أن أعادوا البشر إلى شجريتم . 


۷١ 


رف فنحی غانم (من موالید عام ٤‏ ۱۹۲) بتجديده في الشكل الرواني 
(الرجل الذي فقد ظله )» فوضع روایته ( من این ) ١۹١۹‏ بضمير المتكلم › 
على لسان صحفي » يذهب إلى الاسكندرية » في مهمة صحفية . ولي المتاي 
يلقي بحسناء أغرقت البلد بأوراق نقدية مزيفة تحمل رقما واحداء دون أن 
يشتطيع الخبراء معرفة المزيف منها . کا اتضح أنها م تدحل من أي مطار » رغم 
التأشيرات الموجودة على جواز سفرها . وبعد سلسلة من المغامرات»› تختفي 
الحسناءء وتترك للصحفي رسالة تقول فيا إنها جاءت من القمر» وعادت 
إليه . 
قد.لاتكون هذه الرواية من صمم (أدب الخيال العلمي) . ومايؤخذ على 
الكاتب عدم متابعته للاكتشاقات الفضائية : فحين تترك رسالة للصحفي 
تروي له كيفية مغادرتما الأرض : «هبط رجل من رجالنا إلى سطح الفندق › 
وأدلى بحبل وساعدني على الصعود من النافذة إليه » . وفي موضع أخر تقول : 
«إن الملائكة يزوروننا في القمر » ونتحدث إليهم » . 
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أما الكاتب المصري رؤوف وصفي ( من موالید عام ۱۹۳۹ ) فقد نتشر 
مجموعته القصصية (غزاة من الفضاء) ۱۹۷۸ كا وضع دراسة عن (الكون 
والقوب السوداء) ۱۹۷۹ء وفي قصصه تغزو الكائنات أرضنا. وهي| 
كالفيروسات لا تُرى بالعين الجردة ء أو هي كتل هلامية شرهة إلى بروتوبلازما 
الانسان الحي . ما ا لحب » في القرن الحادي والعشرين » فلا وجود له في حياة 
البشر . 
3% 


َ وضع ا منصور کتابیه : (الذين هبطوا من السماء) » و (الذين 


Y۲ 


عادرا إلى السماء) . فجعل الفراعنة في الأول أنصاف الحة هبطوا من السماء 
فعمروا الأرض . وخعلهم في الثاني يعودون إلى السماء بعد بناء حضارة راقية في 
الأرض . 

3% 


ولعل الكاتب المصري الوحيد الذي تخصص في ( أدب الخال 
العلمي ) هو نهاد شريف الذي يتخيل في قصته ( رقم ٤‏ يأمرك ) كائنات عاقلة 
على كوكب المر. أكار تقدما من الإنسان» تعيش في باطن سطح المرج» 
لشدة برودة سطحه ء ولاتفجار الكوكب رقم ه الذي عرض سطح المرجخ 
لآلاف الشهب والقذائف والاحجار التي تساقطت عليه . 

أما سبب انفجار الكوكب رقم ٥‏ فهو حرب صاعقة نشبت بين خلوقاته » 
تم فیا تفجیر ملایین القنابل اميدروجينية التي حسمت الحرب قي ٤‏ ۲ ساعة 
لغير صالح أحد الطرفين امنازعين . ومن هنا فإن هذه الكائنات العاقلة في 
الكوكب رقم ۽ تحذر أهل الارض» عن طريق هواتف داخلية » من خزون 
الأسلحة الذرية »كي لا تكون نہايتهم کا كانت نہاية الكوكب رقم ٠‏ . 

لكن أهل الأض ل يستجيبوا هذا النداء الخلص . واستيقظوا ذات يوم فإذا 
خزونہم من السلاح الذري قد احتفى . 

وني قصته (وجهان لقصة واحدة) يتخيل ناد شريف وصول العلماء 
المصرين إلى كوكب المشتري» عام ٩۱۹۹ء‏ في سفيتة متطورة » ولكنا تقع 
في اسر كائنات هلامية غامضةء» تجري اختباراها على الانسان القادم من 
الأرض ‏ 

وني قصته (إعين السماء) يصور نهاد شريف محكمة يهم فيا القاضي 
باصدار الحكم على امرأة متهمة بجريمة قتل . ولكن وكيل النيابة يطلب إرجاء 
النطى بالحكم» حتى يتاح له تقديم السلاح المستخدم في الجريمة . 


Y۳ 


وتقوع القصة على أساس أن هناك مسافات ضوئية بيننا وبين الكراكب 
الأحرى . وقد تخل الكاتب جرية وقعت على کوکینا . واستطاع کوکب آخر 
اَن يسجلها» ويعيد إرساغا إلينا › بخن أن وصلته بعد عامين من وقوعها. 
والتحقق العلمي يقتضي إججاد طريقة تعكس موجات الضوء الساقطة من 
كوكينا على الكوكب الآحر » وارتداد هذه الموجات الضوئية إلينا . وبذا يكن 
مشاهدة ماوقع في الماضي » كشريط سيناني » على أساس أن الطاقة الضوئية 
لاتفقد › وأنه یکن استعاد تپا حين تتقدم وسائلنا العلمية . 

إن ميزة نهاد شريف هي أنه يتحرك جرية في الزمن » فهو يعود_- أحياناً 
أل الماضي» أو يقفز إلى المستقبل بعد الاف السئين . ويجوب ارجاء الفضاء 
الواسع » وتجعل مصير البشرية مرتبطاً مصير هذا الكون اللانهاني » فمثلاً في 
قصته (حادث غامض ) يجعل أحد العلماء امصريين يتوصّل إلى تطوير 
كائنات على سطح كوكب أخر » بالإرسال الالكتروني » فيجعلهاء في ثانية 
واحدة» تقفز ثلاثة ملايين سنة . ولكن هذه القفزة الحضارية الهائلة أقوى من 
أن تتحملها هذه الكائنات » قتفقد توازنها . 
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وأما (القصة العلمية ) في الأدب السوري المعاصر» فلعل الدكتور طالب 
عمران هو رائدها بلا مناز ع . وقد وضع أكثر من عشة كتب في هذا المجال» 
منما الدراسة العلمية » والقصة العلمية » والرواية العلمية . ففي الدراسة وضع : 
العام من حولنا ١ ۹۷٠(‏ ) ء وفي العلم والخيال العلمي (۱۹۸۰)» ونافذة 
على كوكب الحياة ( ١۹۸٠٠‏ ) » وفي القصص العلمي وضع ( كوكب الاحلام 
1۹4۸ > وصوت من القاع ۹ ١‏ » وضوء في الدائرة المعتمة ۱۹۸۱ء ويس 
في القمر فقراء ١۹۸۳‏ » وأسرار من مدينة الحكمة ۱۹۸۸ء وتحطة الفضاء 
٠») ۷‏ وفي الرواية العلمية وضع (العابرون خلف الشمس ›۱۹۷۹٩۹‏ 


V٤ 


وخحلف حاجز الزمن ۱۹۸٩‏ ) .. 

TT N 
والسلام . في امحتمعات الكوكبية والكونية › رتشييت قم العلم كحقيقة أساسية‎ 

في التطور الحضاري» والتواصل بين الكواكب والأقمار . داعا إلى سعادة 
الانسان في مستقبل أفضل لكوكبنا اللرضي وکونا . وذلك بأسلوب فني 
متمکن» جمع بون الحوار اموي » وا ميال کی ا وع ی 
المعادلة الصعبة بين المضمون العلمي والشكل الفني » بحيث لايضحي بالقن 

من أجل العلم » ولا بالعلم من أجل الفن . 

3% 


في مجموعته القصصية ( کوکب الأحلام ) ۱۹۷۸ » يرغب عمران في أن 
تعم الكون لا العام قحسب » قيمتان أساسيتان هما : العلم والسلام . وهو يرى 
انه لن يكون هنالك سلام دون توجيه العلم الوجهة الاججابية التي ينبغي ان 
يوجه إليما . وهي الارتقاء بمستوى البشر » والتعتق في الأبحاث العلمية والفلكية 
التي تجعلهم يطلعون على حضارات کواکب أخری » ویتواصاون معھا » با بخدم 
البشرية . ومن هنا جاء تأكيده على تثبيت قي الحبة والخیر والعدل » ورغبته في 
ن تعم هذه القم الكون باسور 

في قصته ( سفينة الفضاء غاما) يتجه المهندس الفلكي ماجد بسفینته 
الفضائية إلى کرکب ( زحل ) » لعف على جه وطبیعته وتکوینه . 

رلكن السفينة تحط على سطح (ميماس) أقرب أقمار زحل إليه» بعد أن 
خحضعت إلى قوة جذب تريضية » وضعها سكان ذلك الكوكب حولهء 
حمایته من أحطار الكواكب الأحرى . 

واستضافتهم الميئة العليا للبحث في التابع (ميماس)ء وتجولت بهم في 
مركبة صغوة » ذات نوافذ زجاجية » ليتعرفوا على حضارة الجرم السماوي 


Yo 


وتطوّره العلمي »> مادام هدفهم علمياً » ولیس عدوانياً . 

لكن أصدقاء ماجد ظتّوا أنه خحضع لكائنات التابع (ميماس) . ولذلك 
قروا الهرب» دونه » كيلا تستخدمهم الكائنات العاقلة في هذا الكوكب › 
كعيّنات في مختبراتا البيولوجية » للتعرّف على عضوية الجسم البشري » وطريقة 
عمل خلاياه الدماغية » وهربوا بالفعلء بسفينتم الفضائية › غير عابكرن 
بعحذيرات هيغة الببحث في ( ميماس ) »› بأنم يتجهون › في اندفاعهم ء خارج 
اجحموعة الشمسية » نما بذر الخلاف بينہم» وجعل أحدهم دد الأخرين 
مسد سه اللازري . 

ولكن نتيجة التصرف الخاطىء لابد أن تكون حطاً» إِذ تقترب سفيتتهم 

من الكوكب ( نبتون ) الخافت الضوءء ثم تصطدم بسطحه› محدثة انفجاراً 
هاثلاً واضعة_ بذلك __ عقاباً قاسياً للخيانة وعدم الالتزام العلمي . 

وفي قصته ( كوكب الأحلام ) تحط سفينة الفضاء العربية (ابن رشد ) فوق 
الكوكب (الارد ) في ( سدع المرأة المسلسلة) . وهبط منا رجال الفضاء: 
ماجد ووالده» ودالياء ورؤيا › و یکن ماجد قد رای کوکب اض › وإغا 
کان يسمع عنه من وا والده الذي کان يحلثه عنه . وقد ولدته آمه في إحدى سفن 
الأحاث » وهي تتجه إلى ( سدع المرأة المسلسلة ) قبل سنين عديدة . أما والده 
فیبلغ عمره تسعين سنة فضائية » والسنة الفضائية تعادل معات السنين 
الأضية. 

تزل ماجد ودالیا ورژیا الى دغل قريب » فسمعوا أصواتاً موسيقية عذبة 
تنادےہم بامائهم» تنبعٹ من الأزهار الجميلة التي تخني › فتصيب الرء بغيبوبة 
تفقده عقله » إذا استمع إلمهاء ونظر إلى جماطا . وقد كانوا يعلمون هذه ا حقيقة . 
رلکن E‏ في قطف زهرة جميلة ء لأحذها عينة إلى مخابر التحليل » 

وقي قسم التلفزة الصناعية في الحطة بدا كبير علماء الفيزياء عمله من أجل 
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رؤية العام العجيب الحالم الذي بدأت تسر ح فيه داليا وهي غائبة عن الوعي » 
وتسجيل ذلك الحلم على شاشة التلفرة المضاعفة التي تترجم تاعلات المخ إلى 
صور سينائية مجسدة وقد شاهد الجميع على الشاشة کائنا ضخما يعاقب 
دالياء لأنها لم تحترم التقاليد التي تنص على عدم التدحل في شؤون الكوكب »› 
وعلى تبادل الخيات والساعدات في القضاء على الجراثم الكونية على تشر 
الحبة والسلام بين سکان الكواكب . 

وفي صباح الوم التالي تركت البعثة العلمية الأرضية بعض اتماذج المتقنة 
الصتع» فيا كل أرضية ؛ وبعض الأجهزة التكنولوجية التطورة » هدية لسكان 
الكوكب (المارد )» وشقت سفينتهم عباب الفضاء» متجهة إلى كوكب 
جديد » ومغامرة جديدة . 


3% 


وني جموعته القصصية ( ليس في القمر فقراء) ۱۹۸۳ » يتابع عمران قصصه 
العلمية التي تعتمد القع الحيرة في إطار معرفي وأخلاقي » ويدعو إلى سعادة 
الانسان في مستقبل أفضل على كوكبنا الأرضي . ففي قصة ( سر الساعات) 
تتعطل ساعات جميع مهندسي المعمل الفضاني » وينطلق الصاروخ فجأة وقبل 
موعده » ويغوص كبير المهندسين في حلم كابوسي . والسبب في ذلك کله» 
أشرار قدموا من كوكب اخر» في محطات فضائية » لیکونوا مستعمرات 
عدوانية على الأأض » ويغْرّروا بسكانما للعمل ضد القوانين والأنظمة ... 

يرسم عمران صورة هذه الكائنات القادمة من كوكب احر : «طالعته 
أشكاها العجيبة المتباينة في حجومها وأطوا ها عن حجوم وأطوال آهل الأزض .. 
عيون عريضة تبرق بشرر كالنار » وأنوف ممسوحة » وأفواه مستديرة تتحرك في 
داخلها ألسنة مدببة . جماجم متطاولة . بشعر وبري منتصب» واذان 
کالابواق . والڻيء الغريب أن هذه الأشكال كان يطراً عليپا التغيير کل فترة › 
كأن تتطاول العينان» أو تتحرك الأذنان إلى الأعل والأسفل › ويا حذ الرأس 


YY 


شکلد عرضيا“ ويتحرك اللسان داخحل الفم الدائري عدة مرات » والفم تکبر 
وتصغر دائرته بالتتالي » . 

ولكن الشر لايعمر طريلاء فقد انتصر الخير والحتقء وتم تحرير الناس 
بالعقول الالكترونية المتفوقة . 

وفي قصة (ليس في القمر ققراء) يبع الدكتور (سامر) العالم الفلكي» 
برصد مذتّب فضاي دحل الجموعة الشمسية بسرعة ا » خحاضعاً جاذيية 
الشمس . وقد توقع العلماء أنه سیصطدم بالارشن ٤‏ بعد أربعة أشهر » عدا 
أضراراً قد تودي بحياة معظم سکانہا : 

ويجتمع العلماء لمواجهة هذا اللخطر الحدق » وتفادي اصطدامه بالأًض . 
ويقترحون تجربة إطلاق صوار جخ بعيدة ادى ء تحمل قتابل هيدروجينية » علَها 
تحرقه عن مساره. لکنہا لم تفلح › لضخامة المذنب ( كان طوله يزيد عن 
السافة بين الأرض والشمس). فيتوصتلون إلى فكرة بناء محطات فضائية 
ضخمة ء تنقل الناس إلى القمر» حيتث يصبحون في مأمن من الاصطدام 
الروع . 

لكن المركبات eS‏ 
شتى فرو ع العرفة : الفلك » والبيولوجياء والرياضيات » والفيزياء» والكيميا 

من أجل تأمين اجو الملام على القمر» وخلق مناخ صحي » للقيام u‏ 
اممكنة لنقل بذور الحضارة الأرضية إلى الجرم السماوي القريب . 


ولكن اختيار الئاس الذين يكن نقلهم إلى القمر أمر صعب وعسيرء 
يسبب تعدّد جوانبه . ولذلك قرر العلماء وضع سعر مرتفع لأجرة السفر . 
فالذي يدفع بالعملة الصعية » أو بالمعادن الثمينة » أو الأحجار الكرية» هو 
الذي يسافر . اما العلماء والمتفوقون ن في فرو ع العلم والمعرفة فينقلون جانا . 

وهكذا تم ترحيل حولي ربع مليون من البشر» في أربعة الاف سفينة 
فضائية » وقد هيئت على القمر أمكنة خاصة للهبوط » وأحواض ومعامل 


۷۸ 


ضخمة للحفاظ على مستوى الأ كسجين داخل الكابينات الزجاجية الهائلة 
الحجم. کا هيا العلماء مزارع خاصةء هما تفس جو الأرض» ومباني» 
وأضواء» ومصانع تعمل بالطاقة النووية المضاعفة معاولين نقل الحضارة البشرية 
إلى القمر . 

ولكن نبا السفر انتشر بين الأؤساط العامة ولم يعد سرا تحافظ عليه 
الخاصة من العلماء والأثرياء والمسؤولين . فتعرّضت بعض السفن الفضائية 
حاولات احتطاف من قبل مجهولين » وتعرّض بعض العلماء حاولات من هذا 
النوع» وأخذوا كرهائن» ريغا يع ترحيل أفراد ا جماعة « الثورية » . بالفعل فقد 
تم ترحيلهم . ولكن حين وصارا إلى القمر قذف بهم في الوجه الخلقي للقمر ء 
دون لباس حاص » ليتجمدوا في ال جو الشديد البرودة » وا مغر غ من المواء ‏ 

أما الدكتور سامر فقد بات يشعر بالحنين إلى الأرض التي غادرهاء ريقرف 

من الحياة المصطنعة الحافة التي عام أن يعيشوها في القَمر : ليل قمري 
يساوي أربعة ڪشر i‏ من أيامتا الأأضية› ونہار صنعي . . لاغيوم شاردة » 
ولا هواء یہب بنسماته » ولا سماء زرقاء جميلة » ولا جوم لامعة . حتى الشمس 
تبدو س هر تی ار واا ال کے ا ا ا و ا ا 
رغبته في العودة إلى الأرض » وإلى الحياة الطبيعية ء ولو أن الدمار يمددها . ولكن 
كيف يمكنه إقناعهم بالسماح له بالعودة إلى الأرض؟ لقد حاول إقناعهم بأن 
عودته ستفيدهم في كشف الكثر من نحفايا المذنب المائل وقت اقترابه من 
الأب » واصطدامه بہاء وإنه سيتمکن من فرز الواد المكونة للمذنب »› 
ليضيف جعلوماته الكثير من الحقائق العلمية . لقد كانت هذه رغبته ورغية 
زوجته وولده . وقد قبل بہذه التضحية المائلة » حباً بالأرزض وسكانها . 

وبالفعل جهزت همم سفينة فضاء صغية» انطلقت بهم إلى اللأض . 
واستطاع الدكتور سامر أن ججنبها الكثير من المتاعب»› ولاسيما طلائع 
المذئب التفحتة التي بدات بالانجذاب صوب کوکب اللزض» وبخحضعت 
جاذہیتہا » فحت المظلات الاريع المتينة » لتتمكن السفينة من اليوط بسلام » 


۷۹ 


قوق منطقة قريبة من مدينة الدكتور سامر . 

وإذا كانت الحياة على القمر قد فسدت» فانتشره ت حالات لمرد ؛ 
والأزياء المبتكرة» وأجهزة اللعب والقمار » والكازينوهات. الممتافة بأحدث 
دواليب الحظ » والبكرات اللولبية › والجمعيات والنوادي التي «ترفه » عن 
المترفون وامحظوظين » فإن الحياة على الأأض تعطي صورة خالفة : اتضبط فيا 
الأمن والنظام » بوساطة كتائب حفظ النظام التي القت القبض على المشاغبين 
الذين استغلوا فرصة هرب اسيادهم إلى القمر » فنصبوا انفسهم اُسياداً بدلا 
عم . انعدمت الحريمة والرشوة والفساد . وعاش الناس في تراحم وتوادد » مادام 
م یق من اعمارهم سوی أربعة أُشهر : 

م توج هذا كله بمفاجأة سارة ومذهلة » حين يكتشف الدكتور سامر أن 
المذنب ينحرف عن مساره التوقع » وأنه لن يصطدم بالارض » وإنغا بالقمر . 
وأعاد -حساياته أكثر من مائة مرة » فأكدت له الحقيقة . كا أكدها العلماء 
الذين اتصلوا به من القمر طالبين النجدة والمساعدة . لقد آثروا الأنانية » وظنوا 
أنهم نجوا بأنفسهم من الملاك» فإذا هم أمام الملاك الح . وهذا هو عقاب 
الانتمازين والأنانيين الذين يؤثرون أنفسهم على سواهم . 
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وفي جموعته القصصية (أسرار من مدينة الحکمة) ۱۹۸۸ » يتابع عمران 
طرح القع الإنسانية والأحلاقية من خلال الخيال العلمي » عرّضاً على الحب 
والتعاون والتفاهم » ومؤكداً قم الخير والعدل والعلم في هذا الكون الرحب 
العميق ... 

في قصة (الحلبة) أسى وحزن عميقان للشر الذي يعم الكرة الارضية : 
فالجلادون يتتشرون في كل مكان» والمشانق في الساحات العامة » والقتل 
وا جرية والفساد تزهو وتزدهر . و «الناس نوعان : نوع خاضع لسلطة الملك 


A: 


من حراس وخدم وتجار . ونوح رافض مسجون. معب مجوع». م يصدق 
عينيه : أهكذا أصبح كوكب الارض بعد غياب سنوات قضاها في رحلة 
الكشف عن عروالم جديدة؟. 

نزل من سلم الركبة . وفرّهات البنادق مسدّدة نحوه . وعندما ركع على 
بدا فاقد الوعي . 

ولأنه م يقسم على أن يكون في خدمة الكاهن» فقد ألقوا به في (الحابة)» 
أمام الوحوش التي ستفتك به . قيضت عليه سحلية » ورفعته لتضعه في فمها 
الواسع الكريه الذي بدا كمغارة ضخمة . بدت أسنانما وأنيايا كسيوف 
خحرافية تلمع . انتبه إلى أن نطاقه الحديدي مزوّد ججهاز صغير لإطلاق أشعة 
اللازر . ضغط بيده عليه » فانبعث شعاع أصاب عينيما الجاحظتين » فتركه 
يسقط وسط هتاف المتفرجين الذين ملأا المدرجات» يستحئون الحيوان عل 
القبض عليه من جديد . 

هجم عليه مصارعان حملان قا ورماحا وبلطات اندفع حوهم بضغط 
عل نطاقه » لينبعت شعاع اللازر من جدید» فیصیمما. ویندفع هدیر 
ا لجماهير الغفوة لتحطم أغلا ما » وتدمّر الطغاة . 

وهكذا ينهي عمران قصصه بخاتمة سعيدة ينتصر فيما ا خير على الشر . 

وني قصته ( كوكب التحول) يروي عمران حكاية شاب يحب العلم 
والخترعات . أظهر تفرقاً علميا في دراسته » مکنه من الالتحاق بأكادعية الفلك 
'العليا» فتم إرساله في بعثة دراسية إلى خارح وطنه . وعندما ہی دراسته » رغبوا 
ف استثاره › و يسمحوا له بالعودة ا وطنه . ولکنه استطاع اهرب منېم ۰ 
والعودة إلى وطنه » حيث أشرف علا كادييةالفضاءالعليا ءوطورها . ركان يقوم 
برحلات حارج المحموعة الشمسية » ويعود منبا بالمعلومات الوفيرة عن الكون 
والکواکب ... 


A۱ 


وي إحدى رحلاته الشضائية ألقى القبض عليه سکان أحد الكواكب» 
وطابوا منه أن یکون خادما لکاهتہم› فخضع إلى حين استطاع توعية الجماهير 
الغفية ‏ وإثارتما على کهالہا . ومن ثم عاد إلى كوكبه الارضي . 

وي قصة ( كانوا قي الكوكب الخامس) يروي عمران قصة عام فلكي 
وحيد يقرع بابه» بعد منتصف الليل» رجل وامراة » ویعرفانه بنفسییما : 
إتہما من الكوكب الخامس الذي کان موخزداء قبل آلاف السنين » بين 
المشتري والرخ ۾ اندثر نہائیا . وعندما ل يصدقهما اول الأثر» قاما ما ثبت 
له صحة أقواهما . وقصضًا عليه قصة الكوكب الخامس الذي دمرته الحروب 
النووية » والخلافات بين الكبارء نما دفع ببعض علمائه إلى هجره» والاتجاه 
بمرکبتہم الفضائية حو القمر (ميماس)› أحد توابع زحل› حیڀت ما يزالون 
يعیشون» ویتابعون تطورهم الحضاري . وقد استطاعوا آن يرسلوا مركباتهم 
لفضاثية إلى الأض » وأن يتعاملوا مع بعض علمائها» من أجل نشر السلام 
بين ربو ع الكون . وطليوا منه أن ينشر المقالات المضادة للحروب النووية . 

استيقظ في صباح اليوم التالي وقد احتلطت في ذهنه أحداث ذلك الحلم 
المرعب بتفاصيله الواضحة . ليفاجاً بوجود لوحة نحاسية » على طاولته » كانا قد 
أهدياه إياها . سمت علما اجموعة الشمسية » والكوكب الخامس» دلالة على 
أنه م يكن حلم . 

وفي قصة (الأشباح) يصرر- عمران كائنات عاقلة » أشكاهها شيمهة 
بأشكال البشر » لكتنہا لاتعرف الكذب الخداع والحقد والأنانية » وتؤمن بالعلم 
والعقل كوسيلة اتصال سلمي بين عوالم الكون. وقد هبطت مرک بتہا 
الفضائية ء على الأرض » واختار ها العقل الألكتروني المرج اانا ضعا 
لاجراء التجارب على تركيب فمه» فأذهاتہا الأنانية عند سكان الأرض› 
والسادية والفساد اللذان يعششان في النقوس . 


ثم قام أفرادها بنقل (ابراهم) الإنسان العادي البسيط من أرضه» إلى 


AY 


كوكبهم النائي في جرة أخرى . وأروه تارج كوكم الذي كانت الحروب قدا 
قد دمرته . وقامت على انقاض 2 حضارة جديدة تعمها العدالة والمساراة 
وا حزم ف تطبیق اعام الجماعي . فعم السلام رېوعه » وققز التطور ا لحضاري 
بسکانه إل حدّه الأعظم» فاحترقوا الفضاءء وكونوا صداقات سماوية » مع 
کائنات عوا م خر ک: 

وعندما یتساءل ابراه › في ذهنه› غ الشيخوخحة والوت لدم » جیبونه 
مباشة » لا يقرأون آفکاره : قد يعيش أحدنا مائة سنة » أو ألف . وذلك تبعاً 
لقدرة احص غل الام فما دام قادرا على العطاء فإنه يعيش . وحن خف 
قدرته على العطاء يبدا بالذبول . 


وحين أفاق ابراهم من حلمه» مد يده إلى جیبه لیخرج مندیلا مسح به 
عرقه » فإذا بالمكعب الصغير الذي أعطوه إياه » يؤكد له واقعية ما كان قد 


راه ! 
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أما في مجال الرواية فقد وضع طالب عمران روايتين : العابرون خلف 
الشمس ۰۱۹۷٩‏ وخحلف حاجز الزمن ٥۱۹۸ء‏ وهما من (آدب الخيال 
العلمي) الذي يتوجه نحو حب العمل والخير» ومواجهة قوى الشر » والعمل 
على إزالتباء هذا من حيث المضمون» أما من حيث الشكل الفني » فليس 
هناك فرق كبير بين القصة عند عمران والرواية . ذلك أن أية قصة لديه يكن 
أن تصبح رواية حون تضاف إليبا بعض الاسعطرادات في الوصف أو السرد أو 
التصوير . ا عكن أن تصبح أية رواية لديه قصة حين ُختزل . 

في روایته (العابرون خلف الشمس) ۱۹۷۹ء يحي عمران قصة طيار 
تتعرّض طائرته لزوبعة مغناطيسية فوق رمال الصحراء» فيتعطل مركها » ويسقط 
على الأرض مغشيا عليه . وعندما يستيقظ جد نفسه في مشفى مدينة علمية 


AY 


عربية شیدت حت رمال الصحراء . يشرف علیہا علماء عرب متفوقونل > قدموا 
من جميع الأرجاءء ليساهوا في صنع حضارة حديثة تعيد لأمتيم العربية مجدها 
الغابر ء وقد بنوا باتهم هذه تحت الأرض » وأثاروا الزوابع المغناطيسية كي 
لاتتمكن أجهزة التجسس أو طائرات الاستطلاع من كشفهم. وقد وشح 
الطيارون في مطبات هذه الزوابع » وأجريت علييم الدراسات في حالة فقدأنم 
الوعي . فمن وجدوا لديه الاستعداد للعمل معهم ترکوه بينم » ومن راو غ 
ومكر وضعوه على أطراف الصحراءء قرب مدينة » وأسدلرا على ذاكرته 
النسيان. ٍ 

وقد توصلواء في جارهم » إلى إرسال مركبة فضائية » وبداخلها قرد» 
استطاعت آن هبط على المرخ› وان تعود إل اض » فدرسوا التغيرات 
الفيزيولوجية التي طرات على تفکير القرد . ووجدوا ذکاءه ازداد خمسة أضعاف 
ما كان عايه . وقد ظل فرة طويلة » بعد عودته » يقوم بركات غريبة » ويقلد 
أصوات ذبذبات الكترونية » ويرسم خطوطا عجيبة تدل على تصورات مذهلة 
ملتہا ذا کرته . 

فأعدوا مركبة جديدة اسمها (ابن حيّان ) » يداخلها عدد من رواد الفضاء . 
انطلقت إلى محطة القمر » حيث تزودت بالوقود » ثم واصلت رحاتبا إلى المر › 
بتوجيه من الحطة الأزضية . ولكنها تدحل في مذنب شديد الضخامة 
والاتساع » وتنهال عايما النيازك والأتربة المعدنية كالرصاص . فيتعطل جهاز 
الاتصال بالأرض» رتنفلت المركبة خارج الجموعة الشمسية بسرعة هائلةء 
وكأنما هي حاضعة لجاذيية نجم هائل ... 

وأخيرا حطت المركبة على سطح كوكب فوسفوري» کان يبدو شديد 

التالق واللمعان . وحين هبط الرواد على أرضه التصقت أقدامهم بها» بسبب 
شدة جاذييته فلم يستطيعوا الحركة . وأحاطت بهم مخلوقاته التي تختلف عن 
سكان الارض في مواصفاتم الفيزيولوجية » فهم يرون الرواد » دون أن يراهم 
الرواد . ويتعرفون لغة الارضيين من ذهانہم : 
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أما الحياة على هذا الكوكب (الفوسفوري) فغاية في الدقة والإإحكامء 
حيث يعيش فوقه مائة مليار كائن . وليس له حكام أو ولايات» وإغا تنقسم 
الكائنات فيه إلى فات علمية » مهمتها البحث في ختلف اتجاهات العلوم . 
وهم لا یسکنون ا ولیس لدم ا أو عائلات › اټ بلا فتاء. 
ويتخاطبوت بلغة الرموز والأرقام والرياضيات . ريدرسون حياة النجوم وأعمارها 
ومستقبلها» ويعلمون ماسيحدت بعد الاف السنين » بقضل قرانين 
a‏ الفائقة الدقة . 
2 الكائنات الادية ق فیما 8 استطاعت » بعد ذلك ان 
تخلق لنفسها نظاماً معيناء تنبذ فيه الحقد والبغضاءء قي جتمع واحد مټائل » 
وطرّرت طموحاتها» واهتمت بالموسيقا والرياضيات وا لحب » واستطاعت آن 
تلاي ق ی فا کک طاقات خلاقة مبدعة غزت 

وقد رعیت هذه الكائثنات اللامادية ان یبقی طاقم المركبة عندهم . اما 
الطاقم فيرغب في العودة إلى الارض . ولكن الارض تبعد أ كثر من عشر سنوات 
ضوئية . فكيف تمكنمم العودة؟. 

إن اليقاء على ھا الکوكب سيجعلهم › بعد زمن »› كائنات غير مادية » 
وسیفقدون أجسامهم . ورا اوت هم العودة ای کوکہم للضي بعد الف 
سنة مثلاً . ولكن ماالفائدة؟ وهل سيجدون من تركوهم على الأرض على 
حاهم؟. 

ويختار قائد الرحلة البقاء على هذا الكوكب. والخلود ء شغفاً بالمعرفة . أما 
البطل فرفض اكسير الخلود ء أملا في العودة إلى زوجته وطفلته اللتين تركهما 
عل الارض تنتظران عودته . 

لقد وصلت كائنات الكوكب الفوسفوري إلى قمة الحضارة» بفضل 
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الروح ال حماعية لديم › رخلصهم من الميول الفردية التي كانت سائدة في 
العهود اليعيدة . فلفظرا الحقد والأثرة وا الكراهية ء وعاشوا أسرة واحدة متعاونة ء 
غايتما ا لحب والعلم . واستطاعت بقدراتها الفذة أن تصل إلى جرات بعيدة . 

ومع ذلك فإن طاقم الرحلة يرفض شرب اكسير الخلود» ويرغب في العودة 
ل اض . وقد نظمت هم هذه الكائنات الشفافة ر العودة » بتقنياتها 
المحطررة . وحين تحط مركبة الفضاء» بطاقمها » على الأرض › یکون قد مضی 
على رحلتہا أسيوعان » حسب الساعات الأزضية › وعشر سنوات حسب 
الساعات الكونية ! 

عاد طاقم الرحلة إلى كوكبه الأضي» بعد أن عذّبه الشوق والحنين طويلا . 
ولکنه فوجیء مما رای : جبال قتحتا أنفاق الانفجارات . غابات احترقت 
وتشرّهت . مدن مسحت عن وجه الأرض . أشلاء غخلوقات تتحرك » حيوانات 
مشوهة تتبعثر . الذعر في كل العيون . والذهول على كل الوجوه . وا لحرب الذرية 
دمرت کل سيءِ . 

لقد تبرت الأُحلام الوردية التي عاش عليما طاقم المركبة : أين الزوجة التي 
تنتظر عودة زوجها الغائب ؟ وأين الابنة التي تنعظر عودة أبيما المسافر ؟ وأين 
الاهل والجيران والاصحاب ؟. لقد دمرت الاحقاد والمطامع كل شيء . 

هکذا يعطیتا عمران درساً» من خلال شکل فشي رواني» في الحب 
والبقاءء حين يقارن بون جتمعين : الجتمع الأرضي الذي قادته أنانيته إلى 
الدمار » ونجتمع الكوكب الفوسفوري الذي يعيش حياة الحب والعلم والتعاون 
والنظام > في حلود دام . 
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ونی روایته (خلف حاجز الزمن) ١۹۸١‏ يصور عمران سفينة فضائية 
أرضية » تحط بعد رحلة طويلة » فوق كوكب شبيه بالأرض . وييداً رجل الفضاء 
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المكلف مهمة دراسة الكوكب بتجهيز تفسه» ولباسه الفضاني » رأدواته 
الالكترونية المتفوقة . ثم يجلس بين الأشجار الغريية ي هذا الكركب» 
يتفحصها بمنظاره اللازري : طالعته حيوانات صغية تتحرك على أغصانهاء 
وطيور كبية الحجم تحمل في أرجلها مقاعد تجلس فيا كائنات قربية من البشر 
قي شکلها . 

بدا له الکوکب مسکوناً بكائنات عاقلة» تستخدم طيوراً جارحة في 
تنقلهاء وا لحضارة المطررة التي تستوطن على سطح هذا الكوكب كثرة تتتشر 
في أمكنة ظاهرة للعيان » تراقب الحطة الفضائية » أما أجواء الكوكب فمليعة 
بالأمواج الختافة التي تيتّها حطات خحارقة القرّة » مجهولة المصدر . 

أحس بحركة خلفه » فالتفت ليجد خمسة كائنات تخاطبه بلغته العربية 
مرحبة به » ومطمعنة إياه » طالبة منه أن يز غطاء الرس التي » ليتنفس هر 

جو الكوكب المليء بالأوكسجين . وأكملت الفتاة رکانہا قرت آفکاره : ايوج 
القليل من غاز السيانيد» لكن تأثر ه ليس خحطراء لأننا تشرنا في الجو غازا 
خاصا جحد من خحطورته » . 

رافق الرجال إلى عحطتم الفضائية الصغية التي طارت بہم» بسرعة 

خيالية » إلى مديتتهم العلمية التي بنيت فوق أقرب توابع الكوكب . حتثته 
الفتاة عن کوکهم قبل آلاف السنون » حین كانت aaa SS‏ 
انفردت بارواته » واستعبدت أبناءء » حتى نشبت ثورة أطاحت » بذوي القصور 
والمعابدء ونشأ مجتمع جديد» يقرم على الحبة والعملء كل في جال 
اختصاصه . رأى العمال يعيشون في (فيلات) صغية محاطة بالحدائق 
الجميلة . وحيوانات مدجّنة » نزعوا منها غريزة العدوان » وطيورا جارحة طوروا 
حاسة الانذار لديا ء وأدخلوا عليبا تطورات عضوية» فأصبحت شديدة 
الحساسية تجاه المؤثرات الخارجية » واستعملوها لارصد» في تنقلاتمم . شاهد 
أبنية تجرى فيما التجارب على تحول المادة إلى طاقة ضوئية . وجدهم وقد حالوا 
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تكوينه العضوي» وتفكيه» وتصوراته » ومكتسباته العلمية . آما ا م 
لا یعرقونه . فما دام الكائن يعمل ويتحرك فإنه لا يتلاٹی . ومکنه أن يظل حي 
مادام يريد الحياة . ولكن بعضهم يصيبه_- أحياناً_ مايسمى بالرغبة في 
الاتفلات . فيتلاشى الكائن . وحرن يتلاشى تظل قواه الذهنية حاضرة توجه 
تصرفات من حوله . وأما بعد الزواج فإنہم لايسمحون للاسرة بن تنجب أ کثر 
من طفلين : صبي وفتاة . 

ره الحا المرافقة عطة القدرة السمعية التي تاتقط الأصوات » وتحللها ء 
وتفك رموزها» بوساطة شبكة استقبال » وأجهزة حاسبة » وبرجة خحاصة » وهي 
تستقيل الأصوات من الفضاء الخارجي . تحدث مع عحطة البث الارضي التابعة 
لقاعدته . طمأنهم على سلامته وسلامة أجهزته .. 

ثم قادته إلى الحطة اللمتة ذات الامو ج الخارقة السرعة » تسسحق القدرة 
الذاتية في الفرد» وتسيره كالة . مستغلة طاقته الذهنية ضمن اتجاهات تنمّي 
غريزة العدوان . أرته غابات أشجار صنعية » هما مهام علمية » في تحسين جو 
الحرم ء وتحليل المزيد من الا كسجين اللازم للحياة . 

عرفته بمحطة القدرة البصرية التي تتغلغل في ال جوهر » وتتعرّف على حفايا 
الكون» وتستطيع ان تری المدار اي رسمه الالڪترون حول النواة اا 
أن ترى كيف يتحرك الالكترون أو الذرة بكل أجزائها . ومنہا تكن ر 
شخص من كوكب اخر. فرؤيتها قادرة على النفاذ دال السحب والأغلقة 
الجوية » والتغلغل إلى مسافات شاسعة . اه على شاشة الحطة » الكون ء 
واجموعة الشمسية » ونجومها» والكرة الارضية » رؤية خارجية غير محدودة 
تفاصیل آرته (قمر الحب)» الكوكب التابع لجرمهم» والذي لا یرسلون إليه 
إلا العاشقين الخلصين » لقضاء فترة » يعودون بعدها من أجل تکوین نرهم . 

قادته إل مركز الاحتبار الذهني › حیٹ يستطیع المرء اختبار الذكاءء 
وا لمعاملة ء واللطف ٠‏ والرونة ... إخ. وحيث يستطيع قراءة الخ كصفحة 
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مكتوبة ... 

أحبته وأحبہا فمنحها الجلس الاستشاري الموافقة عل زيارة (قمر الحب) 
الذي لا يستقبل إلا العشاق . وقد اجتازاء فيه عدة اختبارات قاسية» كدت 
نتائجها إخلاصهما ليعضهما بعضاً » ولكنه رقع تحت رطأة قوى جهولة لأشرار 
من كوكب اخر. ارادا السيطرة على عقله» رتوجه في خدمة رغباتېم 
الشريرة . ولم يستطع الخلاص من تأثير هذه القوى اللعينة . حيرا وضع في 
مركبة فضائية لتعود به إلى اض . 
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من هنا يكن القول إن طالب عمران يعد رائد أدب الخيال العلميء في 

الآدب السو ري المعاصر »› و رغم أن هذا الأذدب 1 يلتفت إليه إلا ا . إلا ار 

هذا التاخر الزمني عوض بفنية ة عالية في القصة والرواية » وبإاخحلاص شديد مذ 

النوع من الأدب » فلم نعرف آن کاتبه وزع اهتټاماته في مجالات شتی . ولکنه 

حصر اهتامه في العلم والخيال العلمي ورا اُشکال کائنات ا کې 

الأحرى› ونجتمعات کائنات الكواکب الأحرى»› والتطور العلمي المذهل لدى 
كائنات الكواكب الأحرى » وداعياً إلى قى اير والحبة والسلام . 
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وضع الكاتب السوري دياب عيد رواية (نداء الكوكب الأحضر )ء وهي 
من ( روايات اليال العلمي )» يعترف الكاتب في مقدمتہا بأنه (یغامر ) 
بالكتابة في حقل الفلك وغزو الفضاء وتطور الخلوقات » وليس له منا إلا القليز 

من المعلومات . صحيح أنه قرأ عن مجموعتنا الشمسية » وعن الجرة » والكون . 
وأنه رأى صور مخلوقات ما قبل أربعمائة مليون سنة» کا نيلها العلماء» واطلع 
عل بعض ما کتب عنہا . ولكنه يعترف بأنه غير قادر على تقديم حقيقة علمية 
في هذه الرواية » وإغا هو يقدم ( خيالاً علمياً) فحسب . 
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ولكن هذا (الخيال العلمي ) هو مانريده منه . فنحن لانطلب حقائق 
علمية قد توجد قي مظانماء :بل نرغب في (خيال ) علمي » يغلف الحقيقة 
العلمية بشكل أدبي . تندج فيه الحقيقة بالخيال» ليصبحا (أدب الخيال 
العلمي ) . 

تبداً الرواية عام ۲١٠٠‏ حيث وصل سكان الكرة الأرضية إلى مستوى 
عال من الحضارة والرق » يجعلهم ينبذون الحروب » ويعولون صناعة الأسلحة 
إلى صناعة المواد الغذائية والدوائية ء ويؤسسون مركز للاتصالات الفلكية . 

ويستقبل هذا المركز رسالة فضائية » يفسرها العقل الالكتروني » فإذا هي 
رسالة استنجاد من کوکې جم الخریف ( ستيفاني ) التابح جموعة 
( قنطورس ) . وقد كانت العالمة الفرنسية ( ستیفاني ) اکتشفته عام ٠۹۹٤‏ . 
وهو يعد عن الأرض بمقدار ۷ -۸ سته ضوئيه 

إذن فهذه الرسالة الكونية تدل على أن عة كائنات عاقلة في مكان مامن 
الكون » وأنها بلغت من العلم والتطور درجة جعاتبا قادرة على إرسال رسالة 
لاسلكية . 

واستجابة لمذه الرسالة فقد تم تجهيز سفينة فضائية بالوقود النووي› 
والسلاح الليزري . واختار العقل الالكتروني أربعة رواد ليقوموا بالرحلة» هم : 
ملاح کوني » ومهندس » وطبيبة › رعا أحياء. 

ورغم الفارق الكبير في الزمن بين السنة الأرضية والسنة الكونية » ون عمر 
کل مہم سيزداد سنة كونية واحدذة» فی هذه الرحلة » بيغا يزداد العمر على 
الارض نماني عشة سنة ء فإنبم يقبلون الغامرة ء وينطلقون في رحلة مع الجهول ٠‏ | 
وهم يعلمون اہم قد لا يعودون › او قد یعودول فلا دول دوم ۰ لانہم 
یکونون قل ماتوا. > و ذلك فهم یشعرول بالاعتزاز › ولجسامة الهمة 
ف E‏ 
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ورغب الرواد في إرسال رسالة إلى الأزض . ولکن هذه الرسالة لن تصل الأزض 
قبل تسع سنوات . وستصل المركبة نفسها إلى الأرض » في رحلة العودة » قبل ن 
تكون الرسالة قد وصلت ء لأ سرعة السفينة أ كير من سرعة الضوء ! 

وقد وجد الرواد عام ( الكوكب الأحض) منقسماً إلى عالمين : عام بداي 
ما تزال تغطيه الغابات والاشجار › وتعيش فيه الديناصورات واخحيوانات الزاحفة 
التي تعود إلى ما قبل التار . ويشبه العام الأرضي الذي انقرض منذ أربعمائة 
مليون سنة . وعالم تمدن إنسانه ووصل به التقدم العلمي إلى اختراع المركبات 
الفضائية والطائرات وإرسال الرسائل اللاسلكية إلى أعماق الكون. ولكن 
هذا العام تمدن منقسم على نفسه : فالغرييون فيه قد وضعوا تقدمهم العلمي 
ف حدمة الاحتكارات والاستغلال » أما' الشرقيون فيه فقد وضعوا تقدمهم 
العلمي تي خحدمة الانسان . 

وقد استقبل روا الفضاء بالتر-حيب في كلا العالين : فالبدائيون فيي الغا 
أعجبوا بہم » وأقاموا علاقات جنسية مع رائدة الفضاء . والمتمدنون لوهم 
طائراتہم وسیاراتېم › وجعلوهم ‏ ایشا يقيمون علاقات جنسية مع 
فتیاتہم . 

وهذا اللقاء الودي الحار» في جال علمي بحت» هو ما تحتاجه البشرية 
والكون » من أجل سلام دام . وهو بخلاف ما کان یبثه رواد ( أدب ایال 
العلمي ) الغرني من ملأت نفوسهم الاحقاد » ووجهتہم المطامح والحروب . 

وهذا اللقاء الحافل لم ينس الرواد مهمتيم الأساسية التي جاؤا من أجلها : 
ألا وهي تلبية الرسالة التي تستنجد بسكان الكواكب» والتي كانت قد 
وصلت إلى كوكب الأرض قبل تسع سنوات . 

ولكن سكان (الكوكب الأحضر) قالوا مم : «دعونا نحل مشاکانا 
بأتفستا . إنها من صنعنا نحن . وحن وحدنا القادرون على حلها وهذا لا يعني 
أننا نستغني عن مساعدتكم › ونما يعنى أننا نعرف ما نعاني . وجب أن نعرف 
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ماذا ينبغي ان تفعل » . 

وتعود رو السلام رقم ۱ ) إ4 کوکب الرض . وبداخلها روادها الأزبعة ( 
ولکن بعد ان حلت (بالا) محل (إيزا) . فلقد اثرت ( إيزا)العالية الأزضية أن 

تبقى في (الكوكب الأحضر) مع حبيبها ( فيمال ) العام الفضاني» ا اثرت 

( بالا) أن تغادر ( كوكبہا الأأحضر ) إلى الكوكب الارضي برفقة حبيبها قيس . 

وهکذا ربط السب بین سکان کوکبین فی هذا الکون الكبير . 

إن الدرس الذي يريد أن يعطينا إياه الكاتب هو أن التطور العلمي لن 
يؤدي إلى سعادة البشرية» مالم يوجّه من أجل اير والحبة والسلام . وإنه إذا 
ما وجهته المطامع والحروب فانه سيؤدي إلى الدمار واهلاك › لاعالة. 

وهکذا يرغب (آدب الخيال العلمي) في علم موجه في سبيل خير 
الإنسانية » ويرفض العلم بلا أحلاق . 


۹۲ 


الفصل الخامس 


١‏ التقنية 
إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر الثورة الصناعية الأول » فإن القرن 
العشرين هو عصر الثورة الصناعية الثانية » لانه يتميز مخصائص الات : 

التقنية » والذرة » والسبرنة . 

أما التقنية فهي الثورة الكمية والكيفية المائلة في الجال العلمي» حيث 
اتسع نطاق العلم إلى حد هائل» وأصبحت إنجازاته تفوق ما كان يحققه العلم 
ي آي عصر آخحر. وقد تسارع معدل نو العلم بصو مذهلةء وأكدت 
الاحصائيات أن كمية المعرفة البشرية تتضاعف» في عصرناء كل عشر 
سنوات . بيا كان هذا التطور » يستغرق في العصور الماضية » مكات السنين . 
وأصبح عدد العلماء يتزايد بشكل مذهل . فعدد علماء اليوم يساوي عدد 
مجموع العلماء الذين عاشوا منذ فجر التارج البشري . وهذه الزيادة في 
البحوث العلمية إذا استمرت » فإن وزن الحلات العلمية الموجودة في العام 
سيصبح » بعد مائة سنة » أثقل من الكرة الأرضية ذاتها . وإذا استمر الانفاق 
على الأبحاث العلمية ء في الدول المتقدمة » يتزايد » بمعدّله الحالي » فإن هذه 
الدول ستنفق» بعد مسين عام » كل دخلها القومي . 
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كان كشف إمكانيات الطاقة الذرية من آهم الإنجازات العلمية » فاهتداء 
آنشتاین ا معادلته المشهورة بين الادة والطاقة « وکن العلماء الأمريكيين من 
ول تجربة ذرية ف تارج 2 ۱۹٤۵‏ ف صحراء نیفادا ۔ کل ها جعل 
البشرية تدخحل عصرا اخديدا هو ( العصر الذري) . 

او تطورت الأسلحة من القنابل الذرية ل القنابل أهيدروجينية الأشد 
فیکا . ووصلت هذه القنابل › اليوم › ا درجة من الْقَوة التدمرية أصبح 
العلماء معها يصفون قتبلة (هيروشيما) بأنها كانت (لعبة أطفال ) » ولم تعد 
هذه تال لدی دولة و احدة في » بل بلدان : 
اللحرب العالية الألى على ید العال الفيزياں ا فان نقص المعدات 
والتكنولوجيا ادى إلى تأحر اكتشاف الليزر . ثم تم بتاء ول جهاز ليزر عام 
۰ عل يد العام (تيودور ميمان ) في مركز الابحاث العلمية التابع لشركة 
هيوز العالمية في كاليفورنيا . 

لقد كانت أشعة الليزر (خیالاً) علمياً . وکان یطلق عامہا اسم ( أشعة 
اموت )» حيث ساد الاعتقاد بأنبا يكن أن تدمر الصوارج العابرة للقارات 
والأقمار الاصطناعية المعادية . 

تعد أشعة الليزر من أهم منجزات هذا القرن . وهي جهاز يصدر حزمة 
ضيقة متوازية من الاشعة التي تستخدم في مجالات عديدة كالطب (في 
العمليات ا لحرا حية القلبية والعينية وتفتيت الكلية والمرارة ) » والصناعة (في ثقب 
المعادن » وغيرها... ) . وقياس المسافات »› ودراسة التلوث البيئي ... إن . 

% 

۲ الإنسان الآلي ر الرابوط) 

م ظهرت ( السيرنطيقا ) التي أثيتت أن تأثيرها على مستقبل البشرية اهم 
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بكثير من تأثير الانشطار النووي . وكانت أبحاث العام (فينر ) ۷1١۴۲‏ هي 
الأساس الأول لاحتراع العقول الالكترونية . وقد أمكن تطبيق نتائج دراساته 
وغورها في صنع جيل جديد من الآلات . 

ويعد ظهور العقول الالكترونية ة مرحلة جديدة في حياة الأنسان العلمية › 
وخحطوة جبارة في طريق تقدمه › فضلڈ عن انه فتح آفاقاً هائلة آمام المعرفة 
البشرية في مختلف ميادينما . وهذا ما جعل من هذا العصر (عصر الانفجار 
المعرفي ) » أو (عصر انفجار المعلومات ) . حيث تتسع كمية من المعلومات› 
في ميدان من ميادين البحث» إلى حد يستحيل معه على العقل البشري› 
مهما كانت قوة ذاكرته » أن يستوعبه . ولذا جاءت العقول الالكترونية لتقوم 
بدور (الذاكرة الصناعية ) » فهي تحفظ المعلومات المعلقة بالكتب والمقالات 
المامة » في كل موضو ع فرعي » وتزود البااحث » على الفور › بقائمة كاملة من 
المراجع التي يتوجب قراءتما في ميدان البحث الذي اختاره . وتقدم إليه 
المعلومات مباشة » وتعفيه من جهود شاقة قد تدوم سنوات عديدة » فتوفر عليه 
الوقت والجهد . 

ولاتحتاج هذه الآلات› لقي م يألفها الإنسان من قبل» إلى إشراف 
الإنسان الدام» بل إا تصحح مسارها بنفسهاء تتبادل ‏ مع نفسها 
لرام » وتنفيذ الأرامر . وهي بالتالي _ تقوم بأعمال أعقد وأكمل من الات 
الأجيال السابقة ء لأنا تعمل» وفي داخلها (عقل) حاسب يراقب عملها». 
ریعدله » ویصححه» ویعید توجیه سیرها » وفقاً ما یجریه من حسابات . وهذا 
ما جعل البشرية تدحل عصراً جديداً هو (عصر الآلية الذاتية )» أو (عصر 
السبرنة )» أو (الاتمتة ) 

و (الإنسان الآلي ) هو أحدث منجزات الإنسان› وأعقدهاء وأكارها إثارة 
وأمية . ذلك أن هذه (الخلوقات ) تستطیعم أن تحرك أذرعها وأرجلهاء وان 
تعيش وتبدسم » وتتظاهر با مر ح وال خجل »› حتی إن المرء ليحار أحياناً إذا كانت 
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تلك الحسناء الجالسة حلف شباك التذاكر بمكتب الطرران مثلا» وهي تبتسم 
بثقة وجمال : هل هي فتاة طبيعية » أم مخلوق الي مصنوع من البلاستيك ؟ بل 
إن الأمر ليصل إلى حد الطرافة عندما تنشاً العلاقات العاطفية بين الانسان 
والالات .. 

وقد اجتذب (الإنسان الألي ) جمهور (القصص العلمي ) » فصورته هذه 
القصص خادماً مطيعاً للاتسان . ولکن ایال ذهب ببعض کاب ( أدب 
الخیال العلمي ) إلى حد جعلوا من هذا (الأنسان) الذي يلك قدرات هائلة › 
غر بأمر سیده» ټنقلب عليه » فیجعله عبداً له » أو يقضي عالیه . وذلك بعد 
أن امتلك شيعا من الوعي بذاته »ء وشعر بشيء من قدراته التي تفوق قدرة 
الانسان الذي أبدعه . 

هکذا یری سيمك في (غداء الكلاب) الأناس الأليين وقد أصبحوا الورثة 
الشرعيين للبشنر . ويظهر جاك ومون في (الأيدي المحصالبة ) ١۹ ٤۷‏ الخطر 
المجديد للأناس الاليين . ويتناول جون و الموضو ع نفسه في روايته 
-( الزمن- المنقصف.)» فيرى أن البشر خلقوا آناسا الب فانقلب هولاء. 
ضدهم . 

أما الكاتب الأمريكي ايساك سیموف (٧ن‏ موالید عام ۰ ۱۹۲ ) في قصته 
(آنارا بوط ) ٥۲‏ اه۴ عام ۱۹١١‏ فقد وضع أخحلاقيات جديدة للإنسان الل . 
في رباعيته (التأسيس) ۱۹۸۳ تحدّث عن البشر الذين يغزون 
الكواكب الأحرى»› فيؤسسون فما إمبراطورية عظمى » ما تلبث أن تندثر . بينا 
وضع الكاتب الإإنکليزي |. > م فورستر رواية (الالة تتوقف ) ۱۹۰۹ › وفبا 
احترع الأنسان الالء ضفذت إرادته . . استعبدته » وتوقف هو› يينا 
استمرت هي . 

ولعل الکاتب التشیکي کارل سابیك مھ .۴ ( ۱۸۹۰ ۱۹۳۸)› 
هو من تخصّص في أدب العقول الالكترونية . وقد كب عدداً من المسرحيات : 
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الإنسان ۰  :‏ والمحشرات ۱۹۲۱ء وادم الخلاق ۱۹۲۷ » والقرة 
واخحد ۱۹۲۳۷ . 

ففي مسرحيته (الانسان الآلي) عاج سابيك فكرة الوصول إلى الانسان 
القادر الكامل الحلاق الاي بامکانه أن يصبح شنا للطبيعة . لکن 
ما التهاية ؟ إن الكاتب جحذر من التقذم العلمي » ویری انه يودي إلى هلاك 
البشرية ء عندما يقوم (الانسان الال ) بعمل كل شيء: العملء الزراعة› 
والصناعة ء والتجارة ... إل » ليصبح الإنسان الحقيقي دون عمل . عروماً من 
لذة الإتجاز » وسعادة العمل . 

وتقوم الجمعيات بالمطالبة بالرفق بالانسان الالء فود أصحاب المصنع 
الذي يتعج الناس الآليين : نهم لاملکرن أرواحاً فلا شيءَ يفرحهم› ولا شيء 
محزنهم . إنهم لايطالبون بإنقاص ساعات العمل» ولامحق الانتخاب› 
ولا بزيادة الأجور . فككوهم» وضعوا أجزاءهم في المكابس» فلن يأبهوا 
يذلك . 

ولکن (الإنسان الآ ) يثور على سيده الانسان» بعد أن استطاع ان 
يدخل تغیررا في جسم (الرابوط ) فيجعله تلك مشاعر وانفعالات . وهنا 
يسيطر ( الرابوط ) على الكوكب الارضي بعد ان يبيد الأنسان . 

ولکن الانسان الآلي زفسه يقع ف مأزق جدید ف ان أهلك سیده . لاأنه 
لايعلم سر صنعه . وهكذا يتهم الكاتب (التقدم العلمي ) باكراء التجاري 
باسم السعادة (الانسانية ) الحقة . 

وي (حرب السمادل) ٠۹۱٩‏ يصور سابيك ( يوتوبيا) خيالية » ولدت 
من فكرتين : الأول هي أنه جب عدم التفكير بأن التطور الذي أوصل إلى 
حياتنا هذا القدم العلمي هو التطور الوحيد الممكن على هذا الكوكب . 
والثانية هي : : لو أن نوعاً ا احر غير الانسان وصل إلى هذا المستوى 
الذي نسميه حضارة » اكان يرتكب اقات من ال جنس البشري وسخافاته؟ . 
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وني روايته ( صنع المطلق) ۱۹۲۲ يبون الكاتب أخطار اموس العلمي 
الذي يقود إلى كارثة حتمية . 


وقد تأثر الأدب العري العاصر بهذا (الأدب العلمي)» رغم اننا لا نشکو 

من التقدم العلمي › » بل من التخلف امير . أننا ينبغي أن طالب ارلا باللحاق 
بركب الخضارة العلمية » بدلا من مھاجمتہاء کا يفعل ابناؤها» بعد أن تعموا 
طويآا في خيراتب . 

و(الآدب العلبي العربي ) متواضع إذا ماقيس بالأدب العلمي العا لمي ء 
فليس فيه سویِ ادباء معدودين على الأصابع أو روايات يسية . وا ف 
مقدمة هولاع الأدباء الكاتب المصري نباد شر يف الذي تخصص في هذا 
الأدب» وذلك بعد أن قراً» في سنوات تکوینه » جول فن وریاز » وکونان 
دویل» وبییر بنواء ول٤‏ > وراید ردهاجارد › وغيرهم . فتصور عوالهم 
الغامضةء ورغب في أن يكتب ( أدبا علمياً) يفتح نافذة على مستقبل الحياة 
البشرية . 

في مجموعته القصصية الأول ررقم ٤‏ يأمر؟) يرى نماد شريف أن العلم 
ليس حيرا ولا شرياً إا بطريقة استخدامه » ومن يستخدمه . فهو نعمة في يد 
الأحيار » ونقمة في يد الأشرار . وقد بزح الكاتب_ أحياناً القصة العلمية 
بالقصة البوليسية » كعنصر من عتاصر التشريق والاثارة . فهو ببداً قصته بشيء 

من الغموض الذي ٹیر القاریء› ویدفعه إل متابعة الأأحداث› إل أن ينجل 
. الغموض . رغم ان الكاتب حريص على ألا يكار من الغموض »› لأنه کالتوابل 
ف العام » إذا ١‏ کار المرء منه أضر بصحته » وإذا أ کار الكاتب منه أضر 
بأدبه . 


في قصته ( حذار من القادم) يصور الكاتب (الاإنسان اللي ) وقد سيطر 
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على الأرض» وطرد البشر إلى الغابات » واشتغل بنفسه في إدارة. المصانع 
والالات . وكلما فرغت بطاريته ملاأها معلومات جديدة . 

وغم أن (الإنسان الآلي ) من اختراع الإنسان » فإنه-انقلب على خالقهء 
لان النا س تنافسوا قیما ی بينهم » وتقاتلوا بضراوة » ما أدى إلى الفناء آلتري :. 


وانزوی من تی منم في الغابات . بيا ساد ا جنس الآلي.. وهو جنس له 
القدرة على أن يصنع مثله تمن يتحرك ریفکر . ولکنہم دون حس أو شعور . , 
وعندما أضاف أحد علمائهم العاطفة لأحد خلوقاته الألية » أحس هذا الخلوق 
بعاطفة ا لحب تجاه إحدى بنات الانسان» فانضم إلى بني الانسان» واقتنح۔ 
بيشاعة سيطرة ال جنس الآلي على الأزض » وقرر أن ينسف: البطارية الذرية. التي 
يشحن با أفراد الجنس الألي كل عام . وهي بثابة الطعام والماء بالنسية 
لالإنسان» مضحياً بنفسه» في هذا العمل الانتحاري: من أجل خدمة- 
الإنسان. ا 

وني قصته (لكي يتفي الجراد ) ججعل الكاتب صراعاً نشب بين مَنْ 
يستخدمون العلم لقهر البشر ء وبين هؤلاء المقهررين » فالفريق الأزل Se‏ 
العلم من أجل الاستيلاء على المدينة . فيجمع أهلهاء ویسلط عام أشعة 
تفقدهم كل قدرة على المقاومة . ولكن المقهورين يجدون رما تفصيليا -جهاز 
الأشعة الذي استخدم ضدهم » فيصنعون جھازا ذا مفعول مضاد . ويقضون 
على « ال جراد» . 


۳ دولة المستقبل 
العلمي » شيعا فشيعاً على الأرض بكاملها . وعلى المستعمرات البشرية في الكون 
الكبير » حيث يظهر هذا الجتمع تعستفياً بشكل مطلق » )ا جد في (العشاق 
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الغرباء) لفارمر » و ( رحلة دون توقف ) لالديس . أو نجد هذا الجتمع قائماً على 
حكم أقلية عالمة حاكمة ا في (يتامى السماء) هنلين ء أو (من أجل أرض 
احری ) لفان فوغت . 

ولقد حل الحاسوب محل الانسان الآلي الذي انقلب ضد سيده. أما 
الحاسوب فلا حشية منه» لأنه لاکن أن جخطىء . فهو يطبق القانون دون 
هوادة . ويدير المصنع» أو المدينةء وحتى الدولة » أو العام » كا في (مدينة 
القاضي الكبير ) لفان فوغت . 

وهنا يتساءل المرء» وهو يرى هذا التطور العلمي المذهل: هل هذه التقنية 
العالية لصالح الإنسان أم لغير صالحه؟ وهل هي في خدمتهء أم هو قي 
حدمتها؟. وكيف ستكون الياة بعد مائة عام» أو ألف عام؟. وما هو 
مفهومها عن الحب والحياة وا موت ؟ وما هي القع المسيطرة عليهم بعد التطور 
التكدرلوجي المذهل ؟. 

هذا ما يجيب عنه فيلم ( هروب لوجان» أو الحياة بعد ٠٠١‏ عام) » إن 
مدينة المستقبل في عام ۲۲۷۷ ذات حضو ع كامل للالة . حتى الاإنسان فيا 
سيتحول إلى رقم› لاماض له ولاحاضر أو مستقبل» ولامعتقدات 
أو ذكريات » ولا أهل أو معارف أو أصدقاء» ولا أفراح أو أحزان أو الام . ا لجميع 
يولدون في حاضنات خاصة » ويخرجون إلى الحياة دون أن يعرفوا ذويهم » ثم 
يوتون في سن الثلائين . والدولة نفسها تخضع لنظام إرهابي شديد . والشرطي 
هو كل شيء: مراقب » وحاسب » وأمير . والفيلم كله إدانة لقم مجتمع الآلة 
والحضارة آلزائفة » وهو _ بالقابل ‏ دعوة إلى حياة الأسة وا لحب والحياة والقم 
الإنسانية . 

ولعل الکاتب المشهور ه. ج ویار (۱۹٤١ ۱۸٦٦1(‏ أول من تنا 
بامجتمع الالي في دولة المستقبل . وقد استفاد من مكتسبات العلم » ووضع 
بمساعدة ابنه وجوليان هاكسلي » كتاب (علم الياة ) » ضمنه عرضا للعلوم 


a 


الانسانية والييولوجية في عص » كا وضع كتاب( ختصر التاريخ) الذي حظي 
بانتشار واسع › وکتاب (عمل الانسان ونروته وسعادته ) الحافل بالمعرفة 
الاقتصادية والسياسية الحديئثة . كا وضع كتاب (إنقاذ الحضارة من الغرق ) 
۱ رای فيه أن على كل مواطن أن يدرس (الكتاب المقدس الجديد) 
الذي يتحع عليه التنقف به » إذا أراد التكيّف مع بيثته . وني كتابه (ما الذي 
سنفعله جحيواتنا ) يوجه ويلز نداء إل رجال عصره» يدعوهم إل إقامة سلطات 
فيدرالية › وإنشاء حضارة عالية › تنعم بالسلام والنظام › وتتجاوز الرلاءات 
الضيقة : الحزبية ء والد ينية » والوطنية . 

وني روایته (آلة الزمن) ۱۸۹١‏ يتنبا رياز بمجتمع قائم على استغلال 
العبيد» حيث تنحل قوى البشرء في حياة لا جهد فياء حتی ينقرضوا › 
آخر الأر. 

وقد ابدع ویاز ال عجيبة تنقل المرء» عبر الحعصور› یری n‏ 
الانسان . فوجد أن قبيلة رالملوك) الوحشية التي تسكن الكهوف»› قد 
استولت على البلاد» ووضعت الضعفاء في خحدمتبا . فثارت ثائرة (البطل ) › 
من أجل الآهانات التي قت بشعب امن › وقاد نورة صد المستبدين . 

ثم سرع البطل (آلة الزمن) لى مستقبل الأرض بعد ثلاثون مليون سنة > 
فوجد الشمس وقد انطفات› والارض وقد عقمت »› وانعدمت فيپا الحياة › 
والانسان وقد تلائی . 

وقي روایته (تونو بونجاي) ۰۱۹۰۹ یری أن العام یعیش في فوضى كاملة ؛ 
وأنه سينتهي __ حتما إلى الدمار . 

ولکن هذه الرؤيا العشائمة في مطلع القرن العشرين» بسبب التقدم العلمي 
a‏ ء إلى ريا متفائلة » كا في ر العالم مطلق السراح) 
۲ التي تصور عالا منظماًء بعد حروب عالمية مدمرة» وفي (رجال 
كالاهة) ۳ حيتت يتصور ویار ا غلا اخحتفت فيه الدول› 


۰۱ 


واستعیض عنها يسلطة أخلاقية » تحقق جنة الإنسان الموعودة . 
وني كتابه. (اليوتوبيا الحديثة ) يصور رياز مجتمعا يحكمه (الساموراي) 
الذين يتحلون بالدرنة والضبط الصوفي لأهراء التفس . موکدا عل الدعوقراطية 1 
يعد أن شهد تَعسّف ح الأنظمة الديكتاتورية التي عرفتبا أوربا بعيد الحرب العالمية 
الأزلى e‏ ان حرية ة اکتساب المعرفة » وحق الاجتاع إلحر» ٠ف‏ سبیل القيام 


بدور. إنشاي ۽ ھا rt‏ الأساسيان للتنظ الاجتاعي الصحيح . 
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أما' الأديب الأمريكي أدوار بلامي ( ۰ ۱۸٥‏ ۱۸۹۸ )» فقد وضع قصة 

( نظرة إل الوراء) > یصف فیا العام ک) تجیّله عام ۰ ۰ ۰ ۲ . ويبداً قصته حن 

٠‏ يستيقظ_ من التنوع المغناطيسي» ليجد نفسه في سنة ۰ حيث الطعام 

متوافر » زليس من فقير يتضور جوعأ والتعلم مبذول للجميع » والعمل متاح 

لکل طالب » ۰پاستشناء الأدباء والمفكرين الذين يارسون 2 أحراراً . اما 

: المتقاعذون فيعیشون -حياة مترفة » وجوبون افاق العام » بفضل بفضل الراتب الكبير 
الذي يتناولونه ‏ 


وقي لجاب الأخر من العام وضع الكاتب الروسي يوجن زامياتين ( الذي 
غادر روسیا إلى باریس » ليعيش بقية أیامه » قبل ان يتوق عام ۱۹۳۷ ) رواية 
٦‏ د (نحن) ٤۱۹۲ء‏ متا ثرا فيا بويلز » وواصفاً جحمعاً استبدادياً ائم عى الفكرة 
العقلية » فالدولة ٤‏ في القرن الرابع والعشرين» تسود الأغنى الذي يافظ على 
سيادة الخط المستقم (الرياضيات ) . وفيها يسود الفاثل والتناسق والتقنية 
منفصلة عن الطبيعة (ججدار أحض)› وعن النتجات الطبيعية (بأغذية 
قركيبية مشتقة من البترول ) . 


وني هذا العام الرياضي المنظم لايسمح بالحياة الشخصية إلا ثلاث 
ساعات في اليوم » حیٹ یکن لالا إنزال ستائر المساكن الزجاجية التي ققم 
فيا الارقام . کا یکن لن لديه (قسائم) آن يقم علاقات جنسية مع أحد أرقام 
الجنس الأحر. ما الحراس انجهزون بكل وسائل الرقابة والتجسس فهم 
حريصون على منع كل احراف . 

والقصة تروی على شکل مذکرات یکتہہا (د ٥١۳‏ )ء ذلك ان شکان 
المدينة يجهلون الأماء» ولا يعرفون إلا أرقامهم » فكل ساكن ذو رقم . وامدينة . 
محاطة ججدار مصنوع من الزجاج الاأحضر . وحارج الجدار تقع | لحياة الطبيعية 
القدية . أما في الداحل فلا توجد غير الأبنية الزجاجية الضخمة » حيٺ يعيش 
السكان_ الأرقام » على مرأى بعضهم بعضاً . وحكم المدينة (امحسن)» وهو 
دكتاتور » لا يجرؤ أحد على معارضته . أما الحياة الجنسية فتتعم على أساس الحب 
الحر» ويستطيع أي ساكن أن ينام مع ية ساكنة » دون أن يححاج إلا إل 
تسليمها (قسيمة ) وردية اللون . 

ومع ذلك فإن الراوي يكتشف» في هذا العالم ا لظم والمراقب بشدة». 
ا لحب والثورة » فيتمرد مع أصدقائه . ولكنہم يقمعون بشدة» وتجرى هم 
عمليات جراحية في المخ » ليعودوا إلى « جادة الصواب » . 
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أما الكاتب الأمريكي الهودي ايرا ليفين › فقد وضع روایته (طفل روز ماري) 
عام ۱۹٦٩‏ . وفیها يتصور أن ابلیس قد اجب في عام ۱۹۹٩‏ ايتا من امرأة 
تدعى (روز ماري)» فأصبح رسول الشر والأذى . واتخذ من نيويورك بديلاً 
عن (بيت حم ) » ونصّ على أن عصر الخير قد انتهى » وان عصر الشر قد 
بداً. 


وني روايته ر هذااليوم العظم). يتطلع ليفين إل المستقبل» فيرف أن الكرة 


I 


الأزضية ستتوحد في دولة وأاحدة » وتصبح ها مستعمرات في المريخ» بفضل 
التقدم العلمي الذي أحرزته البشرية » عن طريق عقاقرر تخضع الطبيعة البشرية 
إإرادة (الأرة ) » يتعاطاها الناس بصورة دوية » فتؤدي إلى إخماد كل شعور 
بالعدوان لديم » وإلى ضعف القدرة الجنسية عندهئم » وإلى اختفاء شعر 
الذقن . 

أما ر الأسة ) التي تحكم العام فهي حاسب :الكتروني هائل الحجم» يحذد 
للناس كل شيء : إنجاب الأزلاد › وعددهم » ومن الذي سينجب ... إل . 

وانعدمت المسافات بفضل التقدم التكنولوجي » ففي استطاعة الفرد أن 
يستخدم التلفون لري لی أي فرد في العام » وجحادثه في الحال» بمجرد أن 
يذكر كلمة مركبة من اسم الفرد ورقمه . وهذه الكلمة مكتوبة على سوار يليسه 
المرء في معصمه . 

وهكذا يعطي الکاتب بطل قصته اسم ( ل ير EET‏ 
ويجعله يحمل بذور القرد » فيحلم وغيه من الاين من وجه التسلط الآليء 
بتحطم الحاسب الالكتروني الذي كان جدّد هم حياعهم وساعات عملهم› 
ونومهم » واستيقاظهم › وحتى متهم . إذ ينبغي أن يموتوا جميعاً في الثانية 
والستين حتماً . 


ا 
3 


ونی عام ۰۱۹٤۸‏ وضع جورج اورویل روایة باسم ( ۱۹۸٤‏ )۰ وفيا 
2 ور العام في هذه 2 ل تلت دول کو 9 
ا فهناك ا ر یری مابداخل کل 0 بحیٹ لاینفرد 
الانسان بنفسه » حتی ف دورة لياه . فكل غرفة نحاضعة خحضوعاً اما ذه 


الال الجهنمية . 


والدولة ء في هذه الرواية » تبط سلطانہا على العقل أيضاً» وتجعل 
(البطل ) يتحول من حالة الفرد والعصيان ضد التحكم الاي إلى حالة الرضا 
التام عن واقعه ومجتمعه» والحب كل الحب (للاخٍ الأكبر)ء الحا الغامض 
المطلق » الذي لا يعرف التاس ماإذا كان حياً أو ميتاً . 
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القنبلة البيولوجية الموقوتة 


١‏ _ أصل الحياة 

في منشاً الحياة على اللرض نظریتان ختلفتان : الأول هي النظرية التقليدية 
التي تقول إن الحياة ابحدأت ف الرض› دون مساعدة من حار ج نظامتا 
الشمسي» والنظرية الثانية تفترض أن بذور الحياة على الأرض جاءت من مكان 
خر ف هلا الكون . 

وقد افترض الفيزياني السويدي أرنيوس» في نباية القرن التاسع عشر» آن 
الحياة على الارض تظهر تلقائياً › وإنما بذرتها كائنات دقيقة ة لقي بها من 
الفضاء و الوه الساقط على هذه 2 اي د نشأت ل مکان ا 
هذه اسم (البذور الكونية ) . 

لكن هذه الفكرة ل تعد مستساغة › في عصرنا الحاضر» إذ كيف تتمكن 
الجرائم الحية من الوصول إلى الارض» بعد رحلة طوپلة في الفضاءء دون أن 
تدمرها الأإشعاعات ؟ 

أما العام البيولوجي والفيزياني البيطاني فرانسيس كريك ( من مواليد عام 
١۱‏ ) فيفترض أن هذه البذور الكونية قد انتقلت في مقدمة سفينة فضائية 


1۰¥ 


غير مأهولة› أرسلتها » إلى الأأض » حضارة أعلى » تطوّرت في مكان ماء منذ 
بضعة بلايين من السنون . ثم سقطت هذه الكائنات في الحيط الأؤلي» في و 
الأرض » رابتدأت الياة والتكاثر . 

وإنه إنه لأر حمل وجود كواکب في رتنا و 
من حلول ماي من الحزئيات العضوية من النوع اللازم لصتع اللبنات التي تبنى 


أ الكائتات الحية . 
فإذا سلّمنا بأن نظاماً بسيطاً استطاع أن ينشاً . فما هو احتال أن يتطور 
إلى مرحلة مشابهة لتطوزنا ؟ 


يبدو أن الكائنات تحتاج إلى وقت أطول كي تدطور . فأقدم اثار الحياة 
التي أمكن العثور علا وجدت في صخور يبلغ عمرها ٦ر٣‏ بليون ئة . 
والأغلب أن الكائنات عديدة الخلايا ظهرت منذ ٤ر١‏ بليون سنة. أما 
السجلات الحفرية التي نتجت عن حيوانات بسيطة حفظت أجزاؤها الصلبة › 
فيبلغ عمرها 1ر ٠‏ بليون سنة فقط . وعلى هذا فإن الزمن المتاح للتطور ما قبل 
ا لخلوي يقارب البليون عام . ومقابل ذلك نجد أن الزمن اللازم» كي تخطو 
الكائنات وحيدة ا-لخلية الخطوة الحاسمة التالية » يبلغ نحو بليونين من السنين . ثم 
يتسار ع التطور» فببلغ عمر أول الثديبات ۲١٠١‏ مليون سنة فقط . وم تتشعب 
الأغاط الموجودة الان إل منذ 1٠‏ مليون سنة » حیث وجدت الديناصورات ت 
م انقرضت ومعها عدد احر من الأنواع الحيوانية والنباتية . وقد لااحظ العالان 
الفيزيائيان الفاريز ( الأب والاإن) وجود طبقة رقيقة من الطين ترسّبت في نفس 
الوقت تقربياً من انقراض هذه الحيوانات » في متاطق متعددة . وعندما قاما 
بتعحليلها افترضا نها ندجت عن واقعة حدثت على اتساع العام . وكان 
( الايروتوي) يعطلب مصدرا من خارج الأرض لتعليل وجود بعض المواد . 
إفافترضا أا ناتجة عن اصطدام كويكب » قطره نحو ستة أميالء 
فا-حدث فجوة هائلة » ونشر في الغلاف الجوي كميات ضخمة من المادة › 


۱۰۸ 


أنتشرت » بوساطة الرياح › فوق لض كلها » وحجبت ضوء الشمس ابضہ 
سنين » الى ان سقطت في الناية ء ادق جزئيات الغبار . وبسيب اختفاء ضود 
الشمس مات الكثير من النباتات » ونتيجة هذا التناقض اهائل في الادة النباتية 
تفككت سلسلة الطعام تماماً . وكان هذا ميتأً» لاسيما بالنسبة للحيوانات 
الكبية . وبذلك انقرضت الديناصورات »› وظهر أقدم الثديبات منذ نحو 
٠١‏ مليون سنة . وعند وقو ع هذا الاصطدام لم تكن الثديبات قد ترعرعت . 
يكانت تعيش على أكل الحشرات » في الظلام » وعندما عاد الضوءء تطورت 
بسرعة لتخلف الديناصورات النقرضة › وليتتج عنما الانسان . 

والسًال الذي يطرح نفسه الآن هو : لو أن الديناصورات ظلّت حيّة» 
فهل يكن أن تتطور إلى حيوان له من التكاء مايؤهله لابتكار العلم 
والتکنولو جیا ؟. 

إن علماء الوراثة والبيعة يتنعون عن الجواب . ولكن أدباء القصص العلمي 
بجييون بسرعة فينطلق خياهم من كوكبنا الأرضي إلى الكراكب الأخرى . 
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۲ - ثورة اليبولوجيا 

شهدت البيولوجيا تطورً لايقل أهمية عن التطور الذي شهدته العلوم 
الفيزيائية » حى إن بعض العلماء رى أنه لن عضي وقت طويل حتى يصبح 
علماء البيولوجيا من الأروات الوطنية التي ينبغي الحافظة عليباء ووضعها تحت 
الرقابة الشديدة » كا كانت الحال بالنسبة لعلماء الفيزياء . 


لامها وأا لی على فراش EE rr r‏ 
بعد عدة أيام تم فيا انقسام البويضة الملقحة إلى عدة خلايا . . ثم نقلت بعد 


ذلك إلى رحم أمهاء ليواصل اجنين نموه وتطوره . وهذا واقع . 


۱۰۹ 


يعد هذه الثورة البيولوجية اطائلة أصبح في مقدور أي امراة أن تبتاع ( جنينا 
دقيقاً محمّدأ) » وتأحذه إلى طبيبها ليزرعه في رحمها» فتحمله تسعة أشهر » ثم 
تضعه» کا لو كانت هي نفسها التي علقت به ومثل هذا اجنين يباع مكفولا 
بضمانات» منہا آن الطفل سيكون خالياً من العيوب الوراثية» وسيعلم 
المشتري مقدّماً بلون عینيه ولون شعره » وجنسه » وذکائه ... [ڂ . کا سیصبح 
قي المستطاع الاستغناء عن رحم الأنشى ء لأنه كن أن ينشاً الطفل في أنبوب 
احتبار يوْمن له ما کان يومنه الرحم من غذاء وأمان . 

وهذا لیس من ایال العلمي › » بل هو حقيقة واقعة . فمنذ ولادة الطقلة 
لویسي براون عام ۱۹۷۸ في انکلترا» أصبح أطفال أنابيب الااحتبار حقيقة 
واقعة » فقد ولدت لويسي من جراء تخصيب بويضة والدعها في بوب احتبار › 
ومن ثم زراعة البويضة الخصبة في رحم الم . وتجري اليوم التجارب لعرفة مدى 
إمكانية حفظ البويضة قبل الإحصاب» وإمكانية إنتاج توائم في أنابيب 
الالحتبار . 

وما أن لل هذه التجارب مضامين اجتاعية وأخلاقية » فقد أثارت كيرا 
ا م اا کی ا یر ا ای ای ا 
عليه الزواج . وبذلك تشكل خطرا على المع » بين رقف بعضهم الآخر إل 
جانيا على أأساس فائدتها» واستنتجوا أن الحاجة الفطرية والحقوق المشروعة 
للنساء في الانجاب تسو غ استعمال هذه الطريقة . 

وزعم بعض العلماء أن بالامكان استعمار الكواكب الأحرى عن هذه 
الطريق » فبدلاً من أن نشحن أشخاصاً بالغين إلى كوكب المرع مغلا فإننا 


يكن أن نرسل قدر مابلا علبة حذاء من هذه الخلايا » لننشیءَ منہا رجالا 
وتساء قدر عدد سکان مدينة كاملة » بل ان بعض العلماء ال )اذا 


لا نرسل»› بدلا من رجال الفضاء» أجنة دقيقه تحت رعاية بيولوجي ماهر ؟ 
إن ماوصضلت ليه العلوم البيولوجية من تفدم مذهل »› ف أجهزة المناعة ء 


11۰ 


وفي زراعة الأعضاء البشرية (الأنف عام ١٠٠٠ء‏ والجلد ٠۷١ ١‏ والأستان 
۰« والکلیة ۰۱۹۰4 والکبد ۱۹٦1۳‏ والرئة ۱۹۲۳۲ ء والبنكرياس 
1 »۰ والطحال ۱۹۸۲ء ونقي العظام ۱۹۰۸ء والقلب ۱۹۹۷ .. 
إل ) ء ليعتير أقرب إلى القصص العلمي . وقد تنجح الثورة البيولوجية في إعداد 
احتصاصيين للعمل تحت سطح البحر هم خياشم في أجسامهم» يستطيعون 
معها العيش في بيغة ما تحت الماء. 
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ولكن التببؤات البيولوجية التي تقوم على أبحاث علمية وتجارب مخبية » هي 
حقائق أغرب من ا نيال : فمن المعلوم في موضو ع التكاثر أن التكاثر نسي 
یکون عن طریق خلط اللكونات الورائية » في عملية التراوج» حيث يحل 
الجديد حل القدم » فتستمر الالجيال . 

ولكن البحوث العلمية التي يقوم با علماء اليم تخطّت هذه السنن ء وبدلاً 
من تقابل الخلايا الجنسية بين ذكور التوع وإناثه » لتؤدي إلى إنتاج ذرية ء 
يمكن أن تنشاً من خلايا الخلوقات الحسدية» لاا لجنسية . حيث يستطيع 
الإنسان أن ينسخ من ذاته نسخا عديدة هي صور طبق الاصل عنه ءبحيث 
لا يكن التفريق بين الذات البيولوجية القديمة والذات الجديدة . 

وقد تم هذا ( النسخ) في الضفادع والفشران . وقد يأتي الدور على الإنسان 
بعد مائة عام» أو أقل أو أكار . وتقوم العملية بتفكيك النسخ إلى خلاياء ‏ 
وتزويد هذه الخلايا بمحاليل غذائية معقمة » فتتكاثر وتتغذى وتتنفس وتخر ج 
فضلاتما في احلول . وهذا هو ( زر ع الأنسجة) وترپیتپا في الدوارق والاًنابيب . 
وتكفي خلية جسدية واحدة» تربّی ف أنبوب معقم» حتى إذا انقسمت ال خلية 
وتحولت إلى كتلة من الايا ء مک زرعھا_ بعد ذلك في رحم شی جهز 
لاستقباها . وريا تقدم البحث العلمي مستقبلا توصل إلى هيز (أرحام): 
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صناعية » لتصبح (معامل) تفرج للنسخ البشرية. وہذا يستخنى عن 
(تأجير) أرحام طبيعية لكل من أراد أن يعيد نسخة من ذاته ء مستخدما في 
ذلك خلية من جسده. 

ولاتوضیح | اکٹر تقول إن الإنسان وسائر الحيوانات الغديية الأحرى التي 
تححضن آُجتتبا في أرحامهاء ثم ترضعها بأثدائها بعد ولادما» تشترك مع 
الحيوانات الأدنى منہا في إنتاج ذرية ة جديدة عن طريقِ الخلايا الجنسية بة الذكرية 
والأئثوية . ولکن الحيوانات الدنيا قد تتكاثر جسدياًء وتعطي تسخاً طبق 
الأضل من ذاتبا > کا قي النبات . فيكفي أن يزرع المرء قطعة من النيات 
الأصليء توي على برعم . لينمو الرعم» ويعطي نسخة طبق الأضل عن 
النبات . أي أن التكاثر يتم عن طريق جزء من (الجسد) النباتي ذاته . وهذا 
معروف في تكاثر قصب السكر والبطاطا والعنب والورد . 

ولکن أُغرب حالات التكائثر اللاجسي تتمثل في بعض النباتات من مثل 
(الأؤركيد ) التي تنمو على جذو ع الأشجار » وتتكاثر » لاعن طريق برعم » بل 
عن طريق خلايا أوراقها. حيث تؤحذ أية ورقة منها» وتزر ع فتدمو نسخة 


جديدة كاملة . 
كا تمل في بعض الكائنات الدنيا مثل (الميدرا) التي تسكن عادة في 
مياه العذبة . ولايتجاوز طوها سنتيمتراً واحداً . وھا قدم ترتکز با على 


الأعشاب رالأحجار . وجسم اسطواني نجوف مكون من عدة أنوإع من الايا . 
وني أعلى الجسم فتحة الفم» وحولما عدد من الأذرع واللوامس والأقدام 
الكاذبة . وها تتحرك وتصطاد طعامها . 

وعلى هذا الحيوان البسيط التكوين أجرى العام البيولوجي تريمبلى سلسلة من 
العجارب عام ٤١‏ ۷ » انتهى منها بعد أربع سنوات من العمل المتواصل »› إلى 
نتائج هامة . حيث شطر الميدرا إلى نصفين . فلم تمت بل استطاع كل 
نصف من الجسد آن یکمل ذاته » ویتحول إلى کائن کامل . ثم شطر الکائن 
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إلى أربعة أجزاء» فنا كل ربع وتحول إلى كائن لا بختلف عن الكائن الأصلي. ثم 
شطر كل نسخة جديدة إلى أجزاء» فتكررت (المعجزة) . وقد أعجبحه 
(اللعبة)» فاستمر فيا حتى وصل إلى شطر الكائن إلى مسين جزءأء 
فأعطت مسین کائاً کاما9( 

وعندما نشر تريبلى نتائج أحاثه أحدث دوا هائلاً في الأرساط العلمية وغير 
العلمية . 

من هنا انصب اهام البحث العلمي على الخلية ا لجسدية الواحدةء لأ 
كل خلية في الجسد تمتلك نواة فيها كروموسومات . وعلى الكروموسومات 
جينات . والجينات هي الموروثات التي تورث الكائن كل صفاته . ولدى تطبيق 
التجارب على الضفادع » توصل الذكتور (جيدون) في جامعة اكسفورد 
بإنكاترا إلى إنتاج ضفادع كاملة التكوين » عن طريق ا-لخلايا اجسدية . 

OR A 

تقتضي التجربة أن تؤحذ خاية من أي نسيج جسدي لاونسان . . زر ع في 

اخحتبار» ثم تنقل إلى رحم الأ ء حيث تحل محل البويضة اللقحة التي 
تحملها تتح طفلاً. 

وهذا يختلف عن تجارب أطفال أنابيب الاحتبار . فالتكاثر (جسي) في 
اأطفال الانابيب » بينا هو (جسدي) هنا . 

والذي سیدفع العلماء في المستقبل إلى إعادة نسخ الانسان هو ان بعض 
البشر E‏ تمتازة وعبقريات نادرة في العلم والفن الأدب وقوة ة الأجسام . 
وهذه أو غیها قد تجذب اهټامهم لتكرارها . والتكاثر الجسدي »› اللاجنسي › 


)١(‏ (عبد الحسن صالح التنبؤ العلمي ومستقيل الإنسان_ عالم المعرفة__ كانون الال 
۸۱ص 1۰ 1۱). 
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سوف يتيح انتقاء أحسن مافي البشر من صفات عن طريق (السجلات ) 
الورثية في نوى الخلاياء لأنما محفوظة فما . 

ولو ان الدوس هكسلي » الكاتب العلمي ؛ ذا الخيال حصب » قد اطلع 
عل هذه الأنباء لعرف ج کان حیاله متواضعاً في عام ۱۹۳۲ عندما وضع 

روایته (عالم جدید شجاع) من أدب ایال العلمي » التي يتصور فیپا أن 

العلماء» بعد ستة قرول » سينتجون ۹٦‏ إنساناً من إنسان BEL.‏ فقط . وقد 
حقق البحث العلمي ماعجز عن تحقيقه الخيال العلمي» وبأقل من قرن 
واحد » وليس ستة قرون . 

وهکذا یکن إصدار نسخ طبق الأضل من العباقرة الموهوبين في كل فروع 
العلم » ومن النساء ا جميلات » والرجال الأقرياء . 


هل هذا يعني (تخليسق) إنسان من نوع جديد امه (الانسان 
الكلوروفيلي ) ؟ ذو لون أخضر › لایاکل ارات أو السكرياتث أو 
الحلويات» لأن عملية القتّل الكلوروفيلي أو الضوي ستتكفل بذلك . ولا یعود. 
هنالك بشر سود أو صفر أو بيض. ولن تكون هنالك أزمة غذاءء لأن 
(الانسان الأحض) ليس جاجة إلى الزراعة » فهو لایأکل › بل إل بشہة 
اراد فی کا و ائات رهی ای ر د طلا E‏ 
انفسه بنفسه » ولا تعود عة أهمية تذكر للغذاءء س اابز ء وتغلق المطابخ › 
فقد انى عصر الأسنان القاضمة› والبطون الجائعة . ولن تكون هنالك 
لفات بشرية » ولن تفرز الأجسام عرقاً بکلف اللايين لازالته › بل رر 
الأجسام الجحديدة عطوراً بدلا من العرق . وسيشرب الانسان الجديد مياهاً 
مزودة الاح والترکییات الكيميائية . . وهي طعامه وشرابه في آن. . وهي التي 
تناسبه لأنه أصبح إنسانا في نبات . وسيکون اهتام البشر نبا على عقوشم . 
وستکون أعمارهم اطول » لان الأمراض المعدية المعوية والكبدية والكلوية ... 
ستختفي . وستكون الكتب وامجلدات مضغوطة في أشرطة مسجلة تیمها 
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٠‏ حاسبات الكترونية تعطيك طلبك مباشة. ولن تكون هنالك حاجة 
للملابس . فلكي تستفيد البشرة من الطاقة الشمسية لابد من تعريضها طحا . 
ومن أجل ذلك ستظهر ملابس تسمح للأشعة بالنفاذ» وهذا كله من الخيال 
العلمي . 

أما الخيال الأديي فقد سبق هذه التنيؤات العلمية » وقد تصور كناب 
القصص العلمي تغيبرات 'فيزيولوجية تطرأً على البشر » فوياز في ( الة الزمن) 
يشير إلى هذه التغييرات » وروسني في (موت الأرض) يرى أن الرجال 
الحديديين الممغتطين هم الذين سيحلون محل البشرء بعد أن يتصوا 
هيموغلبین الدم من بني الانسان 

وقد هياً الاكتشاف اللاحق للجينات» وإمكان التأثير علبياء لأدباء 
اخيال العلمي » التساؤل حول احتال إقلاع طفرة قابلة لاتقل ء ربالنالي خلق 
أنواع جديدة من ج . صف ستورجون فريقاً من الاد الناشين القائلين : 
« نحن لسنا شريطاً من ظواهر » نحن إنسان الجشتالت نشکل کیاناً جدیدا 
من الكائن البشري . لم تختر ع» بل تطورنا. و فنحن المرحلة التالية » الأعلى » . 
وعلوهم هذا جعلهم کائنات عبقرية مبدعة »› ۳# قدرات فائقة . ويعزهم 
عن باق البشر . ومن هنا قال ستابلدون في را می فقط) ۱۹۳۰ : 
« من النادر وجود غير العاديرن . إنهم سرهقول جدا» أو غير متوازنين عقاياً » . 

رلكن هولاء « الطافرين » هم إمكانية الإنسان في المستقبل ء فإذا ما تطوروا 
توصل الانسان إلى (الانسان_ الإله) . إنها إعادة ظهور حدث لاهة 
الميثولوجيا القديمة : بروميثيوس سارق نار المعرفة ومهديا إلى البشر » وفاوست 
الذي باع روحه من أجل خيرات مادية ... ففي ثلاثية فارمر (صانع الكون 
۱۹ ۰ أبواب ۰ کون خاص ۰ء کائنات مما مظهر 
إنساني . ولکنہا اهة. . وهم سياد . والأسياد ‏ عنده- موجودول 
خارج الزمن ء لا: ا ن . وزلازني في روایته ( سيد الضوء) بعل الباقين 
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على قيد الحياة » بعد الحرب التي دمرت الارض › يستقرون على كوكب اخر . 
وهناك ينشعون حضارة جديدة» يصبحون فيا المة » بفضل التقنية ما بعد 


التووية . 


ولعل العام البيولوجي جوليان هاكسلي «ا×ة۴1 .3 من آوائل العلماء الذين 
لمع نجمهم في احتصاص البيولوجيا والبحث العلمي في علم الاحياء . وقد نشر 
کتابه : (مقالات عام فی البیولوجیا) في عام ۱۹۲۲٩‏ ۰ کا نشر : (مقالات في 
العلم المبسط ) » عني فما بتفسير أحدث الاكتشافات البيولوجية . 

وهو يرى أننا نقترب من عصر البيولوجيا الذهيي » وأن الأثر الاجتاعي 
للاكتشافات البيولوجية الحديثة ليس أقل من نتاشج البحوث في العلوم 
الطيحة ولیس ن ريب ف أن الاكتشافات التي نتجت عن دراسات ماندل 
81 ر( ۱۸۲۲ ۱۸۸٤‏ ) في الوراثة كانت على غاية من الاهمية . وقد 
حاول هاكسلي أن يصور في كتابيه : (العالم الطريف)» و(بعد عدة 
أصياف ) كيف تدمّر هذه الاكتشافات » إذا ما أسيء استعماطهاء مى امال 
البشرية . 

ویری جوليان هاكسلى أن البيولوجيا يمكن أن تعلمتاء في المستقيل» سر 
استعادة الشباب » وإطالة العمر» وذلك إذا ماتم الكشف عن خصائص 
الغدد الصم . وهذا ليس غرياً » مادام التهجين يثبت جدواهء وينتج أنواعا 


تى 


سنه . 

في علم الأحياءء تبسيطاً للاكتشافات البيولوجية . وعني أكار بتبدل نظرة 
الانسان العقلية والأحلاقية » نتيجة هذه التبدلات البيولوجية . وقد سار التطوّر 
البيولوجي وفقاً لعملية الانتخاب الطبيعي العمياء » وحان الوقت لأ بخضع_ 
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ايوم لعملية التوجيه الإنساني الواعي . 


وقد أطلق هاكسلي على النظرة التي تقول بأن اليا الإنسانية يكن أن تقوم 
بثورة خحيرة » من خلال انتشار التفكير العلمي اسم (الإنسانية العلمية) . 
وامن بان الإنسان هو خالق القم » وأن التقدم العلمي إذا م يرافقه احترام لقم 
فقد مسوغه . وهكذا يحاول هاكسلي الجمع بين العلم والقم › دون ان 'يغلب 
جانباً على آخر . 

وي ا نشر هاکسلي کتابه : (التطور : نظرة تركيبية حديثة ) › 
حص فيه تقدم العلم البيولوجي في ثلائين عاماً قضاها في دراسة البيولوجيا 
وتعلیمها والبحث فہا. وهو یری ان تطبيتق البادىء اليوجينية (الخاصة 

بتحسين النوع ) سيجعل الإنسان يتمتع بقدر هائل من الذكاء» رتيصر 

فائق . ون الانغماس في الجنس يعيق التقذم البيولوجي › ون لوغ الانسان 
مرتبة رفيعة من الكمال يتوقف على جرعات العقل التي يستطيع الإنسان ان 
يقدمها إلى هذا الكون الواسع 
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البحث عن الخلود 

صراع الاتسان مع الزمن أبدي . وقد بث » منذ فجر الوجود»› عن الخلود» 
ووضع عن ذلك القصص والأساطير . . ففي الحضارات القدعة عاج الوت 
بفكرة الحياة في ما بعد الموت»› حیت توقع حياة آخری» ينعم فا الفقراء 
بالغنى » والجياع بالشبع » والشيوخ بالشباب ... إ. 

وأكدت الديانات السماوية هذه الفكرة » وعملت على ترسيخهاء فقالت 
بحياة أبدية ‏ في ما بعد ا موت » يجد فيا الإنسان كل ما حرم منه في ال حياة . 

ولکن الأنسان رغب في إطالة عمره في هذه الحياة الدنياء فعاج ذلك 
بالوسائل الصحية والوقائية والحديثة . وقد ازداد معدل عمر الإنسان في المائة 
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سرنة الأحية زيادة كيرة . . ومح ذلك فعندما يصل عمر الانسان إلى سبعين 
عاماً » فلن يتوقع بعد ذلك أن يعيش فترة أطول ما عاش . لن الجسم الذي 
لا ينتبكه المرض باكرا فيقضي على خلاياه قد يمتد به" العمر . ولكن إلى حد 
معين » حيث يستهلك الجسم» ا تستبلك السيارة. فالعمر يخضع ليزاج 
خلوي في كافة الكائنات إللحية : فالفار مثلاً قلما يعيش أكار من سنتين › 
وا جرذ أربع ستوات » والقطة ثلاثين » وا حصان أربعين » والفيل ستون . 

ومن التجارب التي اجر فت تبین أن نسبة السعرات الخرارية ف الأغذاء غا 
دور في إطالة العمر › فالأًماك مغلا يطول عمرها في درجة الرارة المنبخفضة › 
بيا يقصر عمر الجرذان في تلك الدرجةء وتلعب المرمونات ال حنسية دوراً 
فالةَطاط الخصبة تعي : تعيش فترة أطول . 

وییدو ان موت واستیدال لايا الجسم عاملان جوهریان ملازمان للنمو 
الطييعى للجسم . وقد اعتقد سابقاً بوجود الخلاياء فاعتيرت الشيخوخحة 
خحاصية عضوية ة شاط عخعلف أعضاء الكائن الجي نظام متکامل . وتقول 
إحدی النظريات إن الشيخوخحة هي نتيجة تجمع السمومء برضا موم 
البكتريا في الأمعاء . وبهذا تصبح الشيخوخة داءٌ يكن شفاؤه . 

ولکن الدراسات الحديثة ألبتت حطاً نظرية الخلرد اللوي » فخلايا 
الأتسان المزروعة قي مزا رع العغذية الاصطاعية أظهرت آنا ليست غير خحالدة 
وحسب» بل وها عمر محذّد» وحتى إذا حفظت في مجمدات » فإنما تعيش 
عمرها فقط . فقد جرى تخزين خلايا ذات أعمار ختلفة في سائل النيتروجين 
بدرجة ۱۹٦‏ لفترات طريلة . وعندما حرجت من التجمد» وزرعت ثانية 
تابعت انقسمامها للفترة المتبقية من عمرها . وكأن شيعا م يكن» ما يدل على 
صفاء ذاکرتہا» کا لو كانت مدونة في جيناتها . 
3 
وقد تجلت هذه الرغبة في الحياة الطويلة في أدب اخيال العلمي» فكتب 
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بول أندرسون رواية ( دورية الزمن) يظهر فبا الأبطال في حياة أبدية تستمر 
أكار من مليون سنة ! وني (تفاحات الشمس الذهبية) يصف براد بوري 
كيف أن سحق فراشة » صغوة » يردي إلى نتائج كبوة » تماما مثل كرة الج 
التي تتدحر ج حلال ستين مليون سنة . فإن حجمها سيصل إلى مالاعيكن 


ت 


نوقعة . 


وقد كتب الكاتب الأمريكي ه. ب . لوفكرافت ( ۰~ (4Y‏ 
قصص رعب ذات صلة وثيقة بالقفصص العلمي : وابتكر أسطورة أساسية في 
E‏ وهي ( کثولو مينوس) . وتروي ان کوکبنا الرضي کان يعيش » 
قيل أن يوجد الانسان فيه » تحت حكم كائنات تشبه الاسماك . وکان رہم 
( كثولو ) . وعندما جاء الانسان عمل على تدمير حضارة الأسماك هذه . 

وني قصته (ظل من الزمن) يستخدم فكرة تقول إن الأذهان يكن أن 
تخرج من الأجسامء بداقع الأدراك» من خلال قصة أستاذ فقد ذاكرته فاق 
ولم يستعدها إلا بعد سنوات عديدة . وني الوقت الذي فقد فيه ذاكرته استمر في 
الحياة » بصورة عادية . ولكن عائلته كانت تشعر بأنه أصبح (غرياً)» ودا 
وکانغا هو یعیش في ماض سحیق . وحین استعاد ذاکرته م يعد یتذکر شيعا 
عن السنوات الماضية التي فرضت عليه النسيان فما كائنات غريبة . 

ويشترك الأستاذ في حفريات أثرية فى غرب أوستراليا» فيكتشف علامات 
تشير إلى المدينة الختفية التي يراها في أحلامه . وني إحدى الليالي يعثر على 
مدخل يقوده إلى قصر تحت الأأض› فيد -حله » ويجد نفسه في مدينة أحلامه› 
بغد أن ايحت حطاماً . ويتجه نحو المكتبة التي كان یدرس فیا أثناء نفيه › 
فیتناول دفتراً من الخرانة » لیجد فيه ما کان قد كنبه بالانكليزية . 


وليرايان ألدوس قصة بعنوان ( خارجاً) . . وهي تروي قصة نوع غريب من 
الخلوقات یدعی ( التيتيين ) » تغلغل بين البشرء وصار یشکل حط ا ل 
يستطيعون قنل الانسان والظهور بظهره تامأ . م يقبض على سفينة فضائية 


۱۱۹ 


محملة بهولاء البشر المريفين › فيع إخحضاعهم تنوم اصطتاعي › م يوضعون قي 
مكان مغلق مع إنسان حقيقي واحد» لراقبتهم . ولکنہم یستمرون في مظهرهم 
البشري بقوة المغدطة الذاتية . 

3% 


أما في الأدب العربي المعاصرء فقد تابع الموضوع البيولوجي ومستقبل 
اللانسان عدد من أدبائنا المعاصرين من مثل توفيق الحکے› ومصطفی غمود › 
ونہاد شریف › وغیرهم . 
ولعل توفيق الحكم )٠۹٠۲+(‏ أول من اهع بأدب الخال العلمي في 
الأدب العربي الحديث . وكان مبعث هذا الأهتام دخحول الانسان الفضاء في 
الخمسينات » حيث أطلق اول صاروخ إلى الفضاء عام ۱۹٦۱‏ (الروسي 
غاغارين )» وهبط أول إتسان على سطح القمر عام ۹ (الامریکیان : 
أرمسترو ج » وألدرين) . 

وضع الحكم قصتين علميتين هما : في سنة مليون » والااحتراع العجيب » في 
مجموعته القصصية (أرني الله ) ۱۹٥۳‏ . کا نشر مسرحيته (رحلة إلى الغد) 
عام ۱۹١۸‏ ومسرحية (تقرير قمري) ۱۹۷۲» و(شاعر على القمر) 
۲ .۔. وہذا وضع (أدباً علمياً ) عن الفضاء والكواكب » وعن التطورات 
البيولوجية في جسم الإاأنسان . 


ولعل مسرحية (لو عرف الشباب) ۱۹۰۰ أول إنتاج ا في هذا 
المجال . وهي قصة طبيب مصري ختص بالبيولوجيا آجری أعانا مع اُستاذ 
أمريکي» وانتهى إلى أن تركيبنا الآدمي مادام قائماً على خلايا حية» فهو 
لاکن أن يستہلك > بل یتجدد كلما اُمکن تجديد الخلايا . وبفضل ذلك 
استطاع أن يكتشف سر تجدید الخلايا المرمة . وتوصل » بطريقة الحقنء إلى 
إعادة الشباب إلى الأزانب الهرمة . وجحت تجرېته » فعاد الشيخ شابا» و 


11 


تتعرف عليه زوجته وابنته . 


ولکن الباشا عانی من التضاد بين جسمه وعقله » فجسمه شاب » وعقله 
rts‏ 

عاش تجارب واستوعب حيرات وكفاءات . ومذا طالب الباشا طبييه 
بإعادته إلى الشيخوخحة حة قاثلا : «إنك أعطيتئي الجسم الفتي › ول تعطني النفس 
الفتية الحديدة التي تبصر الحیاة جديدة ) وتری کل معتی من معانیہا کتاباً ل 
يفتح بعد : الحب» الحد» الغد... زالت جذعما» وضاعت فرصتا . مأاقيمة 
الشباب إذن؟ إنه"بالنسبة إلى تفسي المرمة دار غربة » . 

وتنتاب الباشا نوبة ذنحة صدرية فتكون نهايته . 

وني قصته (في مليون سنة) يتنباً الحكم جستقبل البشرية » فالناس» في 
سنة مليون » خالدون » وقد احتفت الحروب والأراض وال . فماحاجة 
البشر إلى التناسل ماداموا خالدين لا يوون ولا یعرقون شیا او شيخوتحة . 
وبالطبع فإن الإنسان م يصل إلى هذه الحالة إلا بعد -حصوله على القنبلة الذرية 
التي دمرت لمال القدي› وأقامت على انقاضه بشرية جديدة . وهنا يتدحل 
العلم فيجعل حیاتہا ( جنة ) أرضية › تنعدم فا الحاجة إلى الليل ا أو 
النہار للعمل» فقد أغناهم الضوء الصناعي الدام عن الشمس. وأغنتبم 
الأغذية الكيماوية عن النوم› فأصبحرا حركة دائمة مستمرة» كحركة 
القلب ... وانعدمت الفوارق بين الجنسين : الذكر والانفی بانتباء التناسل › 
فأصیح اناس يعیشون تحت سطح الأأإض » حيث أعماهمء > لأن الحروب الذرية 
والكيماوية التي دمرت اسلاقهم قل مسحب وجه اللزض وخحربته . . وأصيح 
غذاء (الانسان الجديد ) من الغازات التي تستمد موادها من عناصر الجو› 
فضمرت معدته » واخحتفت آسنانه رجهازه المضمي › فإذا هو وا يکر › 
رأنف يستدشق» رأطراف ضحيفة لقلة الاستعمال . وكذلك زال الحب يسيب 
زوال التناسل» وزال الشعر والفن والعاطفة ء وحل اتصال الأفكار محل اتصال 


۲۱ 


القلوب » حيث تنتقل الأفكار من رأس إلى رأس» وهم جلوس في صمت . 

وعتدما يكتشف أحد علمائهم جمجمة يرجع تاريخها إلى نصف ملين 
سنة » وهي أشبه برؤوس الناس قي سنة مليون . يتساءل عن كيفية هذا 
الجمود » فهم لايعرفون اموت . وحين يتوصل إلى هذا المفهوم الذي يلك [ثباتا 
له» يسقهون رأيه » ويرون أن هذه ا لجمجمة ما هي إلا من صنع البشر انذاك› 
وأنها ليست سوى (لعبة ).. 

وم يابث ان ذاع حبر اکشاف هذا العام ا جيولوجي» فوقف کثیرون إل 
جانب رأیه . وأصبح بمثابة أول ( نبي ) يظهر بعد مثات ألوف السنين . وکان 
عليه أن يقرم ( بمعجزة) فيميت فيميت هم الي . فاذا بنيزك يسقط على وجه الأرض › 
فيسحق إنساناً ميته . وهنا ينشب الصراع بون (النبي الجديد ) وأتباعه » وبين 
السلطة التي حكمت عليه باستبدال رأسه» حيث اقتيد إلى معمل كهرباني» 
وسلطت على خلايا تفكيو أشعة خاصة لافنائها واستبدالما بتفكير الحر 
هادى»ء . فإذا هو دون شخصية » ودون إرادة » ودون عنف . 

ولکن أتباعه استمروا في دعوتهم » حتی تمكنوا من الاتتصار . .. وهذا يعني 
أن الحكى إذا كان قد توغل في (أحلامه العلمية) عن مستقبل الإنسان 
البيولوجي » فإنه عاد إلى تأبيد فكرة (الحياة والموت) المعروفة في عالمنا. 

والواقع إن (الحكى) قد شغل بمستقبل الإنسان على هذه الأرض » ففي 
a Ca E O SE‏ قصة ( الة الزمن) لوياز » 
حيٹ يم اختراع جهاز يري الأنسان مستقبله » فاذا دار فاخا ثانا راه 
مستقبله بعد مس سنين » فإذا أدار مفتاحاً ثالثاً راه مايحدث معه بعد عشرة 
آعوام » وهکذا... 


والمفارقة أن كل من رأى مستقبله انتحر . مما جعلهم يحظرون استعماله عل 
العموم . وقد ارجع (الحکم ) سيب انتحارهم إلى أنہم» بعد أن عرفوا مستقبل 
حیاتهم » ۾ تعد لدبم الرغبة في أن يعيشوا حياتهم مرة ثانية » ففمدوا عنصر 


۲۲ 


المفاجأة » وسعموا الحياة المملة » فمالوا إلى الانتحار . 
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وأما مصطفى محمود (من مواليد عام )۱۹١١‏ فقد وضع في الموضوع 
البيولوجي روايته (العنكبوت) عام 4٦۱۹ء‏ وجعلل أحداثها تبداً عام 
۸ يرويها النكتور ( داود ) » الطبيب في جراحة ا مخ والأعصاب» الذي 
بحاول أن يكتشف سر الأحداث الغامضة التي واجهته . 

وتقوم القصة على أن ( لا شيء يفنى في الطبيعة » وإنا يتحول من حال إلى 
حال )» وأن الإنسان إذا كان قد مات» فإنه يعود إلى الحياة » مرة أخرى» 
ولکن في جسد ار » وکأنه (إنسان جدید ) » حیث ینسی ماضیه کله . وع 
أن فكرة (تناسخ الأرواح) عقيدة دينية هندية » إلا أن (الكاتب) طررها إلى 
الرغبة في معرفة ماضي البشر في حيواتهم السابقة . وهكذا يشف كل شخص 
عن شخص اخر بداخله» والاخر یشف عن ثالٹ› والثالث عن رابع› 
وهکذا تری كل شخصية أا عاشت ملايين السنين . 

ويفترض الكاتب أنه لابد من وسيلة يستطيع يها الإنسان أن يتجول في 
ماضيه» من خلال (الاكسير السحري) الذي هو أشبه (بالة الزمن) عند 
ويلز . وإذا كانت ( الة الزمن) تريك المستقبل» فإن (الاكسير السحري) 
يري الشخص ماضيه في حيواته السابقة . 

وزج الكاتب أسلوبه الرواني العلمي بالعنصر البوليسي» فيجعل بطله 
حتفي عن أعين الشرطة » ويوهم ضحاياه بأنه يعالجهم » ولكنه في الواقع يجري 
عليهم تجارب إكسين العجيب» عن طريق حقنهم في الوريدء ثم الانتظار 
عشر دقائق لتصل المادة امحقونة في الدم إلى الجسم الصنوبري في المخ» ويبداً 
تأثيرها . م يسلط على الجسم الصنوبري (إشعاعا ) ذا ذبذبة عالية التردد » فما 
يلبث إنسان التجربة أن يدخل في نوبة تشنج » فتتصلب عضلاته › وتظهر في 


۲۳ 


عينيه نظرة هائلة من الذعر» ثم يدخحل في غيبوبة كاملة يسترحي فيما وكأنه في 
نوم عميق» ليتكلم باسم شخصية عاشت شت في حقبة سايقة» وربا في بلد 
ا ا 

وھکذا" يتم تنبيه الجسم الصنوبري قي المخ»ء عن طريق الإشعاع ؛ والمادة 
الكيماوية التي حقنہا قي الدم» قإذا به يتحول إلى عين دانحلية » أو (رادار) 
يتجول قي الماضي » ويخترق الزمن . 

تنتهي الرواية بان جرب الطبيب على نفسه» مدفوعاً إلى ذلك حب 

ا في ان یری مالاعین رأت» ولاآذن معت . ولکنه يوت › 
ووت معه سره . ویبقی قلیل من .( الا کسیر) › فیجربه الراوية على تقسه »› 
وينتي هو أيضاً _ بالموت . بل إن الكاتب يجعل المعمل كله ترق بشرارة 
مجهولة المصدر > ليتخلص من مطالبة القارىء له بسر ( الإكسير العجيب) . 

وني روايته (رجل تحت الصفر) التي نشرها عام ۷ بعل مصطفی 
محمود أحداثها 7 تقع عام ٠ ٦۷‏ ۰ أي بعد مائة عام من نشرها . فيتصور كيف 
ستكون المحياة يعد مائة عام . ورأی ن الانسان سیتمکن من اختراع 
(جهاز )بعل الأجسام إلى أمواجها الأرلية » على أساس ( التفتيت الموجي) 
الذي يقوم على جهاز الإرسال التلفزي الذي يحول الأمواج إلى صورة 
تلفزيونية . 

وجري الدکتور ( شاهين) تجاربه على الفعران ء ثم على نفسه» رغم علمه 
بأنه إذا تحول إلى موجات فإنه لن يعود إلى حالته الجسمية السابقة بدا . وإغا 
يمكن فقط إعادة صورته على شاشة تلفزيونية . ما جسمه فيتحلل نہائياً . 

ولكن ( سر ) هذا الجهاز ينتهي بانتهاء حياة خترعه . 

3% 


ولعل نہاد شریف (من مراليد عام ۲ م اول کاتب مصري خحصّص 


Y۲ 


قلمه لأدب الخيال العلمي . وهو أستاذ في التارج. وقد دفعه إلى هذا الاتجاه 
شعوره بأن ( أدب الخال العلمي ) ضرورة لتطوير العلم والنبوض به . 

وقذ نشر مجموعتين قصصيتين هما: رقم ٤‏ امع ٤(‏ ۱۹۷ )» والاسات 
الزیتونیة (۱۹۷۹) . کا نشر روايتين هما : قاهر الزمن (۱۹۷۳)» وسكان 
العام الثاني )٠۱۹۷۷(‏ . 


في روايته (قاهر الزمن) يحکي نہاد شريف قصة طبيب يقوم بتجاربه 
العلمية على الحيوان » ثم يجريها على الانسان » بهدف إطالة العمر . 

ولان تجاربه خحطرة » فإنه يتخفى عن اين الشرطة» وتجعل معمل أحائه في 
جوف الجيل» بعيداً عن العمران والعيون . ويواصل أحاثه» من أجل التغلب 
على اموت » فييداً محاولة الخلود عن طريق النسل ( الأبناء والأحفاد ) » ثم بفكرة 
التناسخ في العام الأحر» وبالاندماج في الروح الكلي (النمفانا)ء ثم بالود 
عن طريق الأدب والفن . 

ولکن هذه الحاولات جميعها تخفق » لينتقل الذكتور (حلم) إلى التجريب 
العلمي»› » فيجعل مرضاه في حالة نوم » را يكتشف (العلاج ) الذي خبعلهم 
یواصلون الحياة . ورغم أن الزمن قد توقف بالنسبة لأجسادهم التي م تعد تنمو 
أو تتحلل»› انبا وضعت في درجة تبريد معينة › فإن عقوم الباطنة ظلّت 
مستيقظة كن خاطبتبا . 

امتزجت هذه (العلمية ) في الرواية بالتشويق البوليسي وبالاثارة التي تجعل 
القارىء يتلهف على متابعة الأأحداث » کا لجا الكاتب إلى بعض التببئات 
المسعقبلية » وإضفاء جو من (الحلم ) والعاطفة . لکنه جعل خلافاً نشب بین 


الطبيب ومساعده ¢ يودي ل نس العمل ومصر_ع الجميع . وہذا یسدل 
الستار على هذا ( الالحتراع العجيب) . 


والواقع أن الأدباء المصريين الذين كبوا في (أدب الخال العلمي) قد 


Yo 


١‏ شغلوا بالموضوع البيولوجي أكار ما أثارهم غزو الفضاء والعوال الأأحرى» 
فبحثوا (أسرار) تجديد الشباب » وإطالة العمرء والخلود. وكام ! بذلك 
يقتقون اثر آجدادهم الفراعنة الذين اخترعوا التحنيط وبنوا الأهرامات هذه 
الخاية . 

ونی تمثيليته ( الطوفان ) ٩1۰‏ ١يستشرف‏ يوسف عز الدين مستقيل الحياة 
على الأّض» فى أن (الطوفان ) سيعم أرجاءهاء وأنها لن تستطيع استيعاب 
البشرء ما يجعلهم يعيشون في أنفاق تحت الأرض» کا يعيش الغلء فإذا *موا 
رائحة إنسات غريب اقتنصوه وأكلوه » كا يلتہمون الكلاب والقطط والفعران . 

أما الحب والزواج فممنوعان لديم . وعقوبتهما الإعدام» لأ إنجاب 
الخلفال يبدا بقبلة . وكانت التتيجة أن فضبّل ( البطلان ) عالم اليوم على عام 
المستقيل . 
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ولسعد مكاوي (من مواليد عام )۱۹١١‏ مسرحية (الميت والحي) 
۳ ء التي تدور حول التقدم العلمي » فالدكتور (هبة) يخترع عقاراً يعيد 
الحياة إلى الميت . وأجرى تجاربه على أربعة أشخاص فنجحت . ولكن عيب 
هذا العقار أنه يعيد ال حياة إلى الجسد فحسب . ولكنه لا يرد (الروح) › فيظل 
الإنسان عتقظاً بشکله . ولکنه لایفرح ولايحزن ولايأمل . أي أنه حياة بلا 
روح .ومن هتا فن الكاتب یری أن (العلم) يجعل الناس دون ضمير أو 
مسؤولية» أي يجعلهم وحوشاً تبيع نفسها وعلمها من أجل الال وحده. 
مثلهم في ذلك مثل ( فرانکشتین ) › الانسان اللي الذي تفوق قرته الحسدية 
والعقلية قوة الإنسان . ومع ذلك فهو يفتقد المشاعر والإإحساسات . 

وهنا ينقلب (الانحتراع ) ضد خخترعه » فالذين أعادهم الدكتور إلى الحياة 
أوصلوه إلى الموت . 


۱ ۳٣1 


: اساسا رلأدت الخال | الذ 
ویظل العلم والخیال العلمي اساسا 2 ایال علمي) ي 
یستشرف » دوما » افاق مستقبال جدیر بالانسان الذي يتوق إلى التقدم والغير 
والسلام . 


المصادر والمراجع 


أ س الغربية 

١‏ -رحلة قي دنيا المستقيل_ ويلرس تر : نظمي لوقا كتاب الملال 
1۹۹1۲ 

۲ العقول واللامعقول كولن ويلسن 

٣‏ العلم يدعو إلى الإیان __ الکسیس کكاريل 

> الأقمار الصناعية وسفن الفضاء_ دافيد ديتر 

° النجوم ‏ هوایت_ تر : ا ماعيل حقي . 

۷ غروب امرخ الكسي تولستوي_ تر : حسيب كيالي . 

۸ ادب الخیال العلمي جان غاتينیون ‏ تر : میشیل خوري س دار 
طلاس_ دمشق 1۹۹۰ 

حرائط المستقبل _ الفين توفلر ‏ تر : أسعد صقر اتحاد الكتاب 


لے 


۱۹۸۷  قشمد‎  برعلا‎ 

۰ ہ ۱۹۸٤‏ س جورج اورویل : تر : عبد الکرم ناصیف۔ دار نویل 
1۹۸٦‏ 

١‏ قادة الفکر الحدیث ج ب. كوتس تر: منیر بعلبكي۔_ 
دار العلم » بیروت ۱۹٣۵۱‏ . ۰ 

۲۲٤۰١ - ۲‏ سباستیان مرسیه . 


۴۳ - الوراثة اللانسانية- جان روستان_ تر : خليل الجر العربية 


بدروت 
٤١‏ طبيعة المياة فرانسيس كريك_ تر: أحمد مستجير عام 
المعرفة ‏ الکویت ١۹۸۸‏ 


٠٥‏ س طبيعة الكون كليف كليمستر _ تر : محمد بشار البيطار_ وزارة 
الفقافة » دمشقی ٠۹۹۱‏ . 


ب العربية 

الکون الأحدب ‏ عبد الرحمن بدر بیروت ١۹۸۰‏ 

۷ النسبية وأنشتاین ‏ عبد الرحمن مرحبا س بیروت ١۹۹1۷‏ 

۸ - المواصلات الكونية وصور الأرض من الفضاء- ساطع ملي 
دمشقی ۱۹۷۲ 

۹ اتنب العلمي ومستقبل الإنسان عبد المحسن صالح_ سلسلة عام 
المعرفة » الکویت ٠۹۸۱‏ 

۰ التفکیر العلمی س فؤاد زکریا _ عالم المعرفة ‏ الکویت ١۹۷۸‏ 

۱ _ السیوزية - محمد مصطفی الفولی س مصر ٠۹۷۱‏ 

۲ ارتحال إلى أعماق الكون_ فايز فوق العادة وزارة الثقافة ‏ دمشق 
۹A4‏ 

۳ تار علم الفلك مجموعة_ دار دمشق ١۹۸٤‏ 

١۹۸٤ الورائة والإنسان  عمد الربيعي  عام المعرفة - الکویت‎ ٤ 

٠‏ _ البيولوجيا ومصر الانسان_ سعيد الحقار_ عام المعرفة_ الكويت 
۹A4‏ 

- أحلام الفلاسفة سلامة موسی ‏ املال بمصر ١۹۲۰۹‏ 

۷ _- الكون العجيب _ قدري حافظ طرقان 

۸ -الصعود إلى امرخ محمد جمال الدين الفندي . 


1۰ 


fo 


س الذين عادوا إلى السماء__ أنيس منصور ‏ دار الشروق 
ا الخروج من التابوت ‏ مصطفى مود _ دار العودة 


رجل تحت الصفر ‏ مصطفى مود دار العودة . 

2 العتكبوت _ مصطفى حمود. 

رقم ٤‏ یأمرک نہاد شريف ‏ كتاب أحبار اليوم 

قاهر الزمن ‏ نہاد شريف . 

العابرون خحلف الشمس طالب عمران ‏ اتحاد الكتاب العرب_ 
دمشق ۱۹۷٩‏ 

س العام من حولنا_ طالب عمران_ وزارة الثقافة ‏ دمشق ۱۹۷٩‏ . 


كوكب الأحلام ‏ طالب عمران_ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
1۹۷۸ 


صوت من القاع_ طالب عمران ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق ١۹۷۹‏ 

في الخال العلمي _ طالب عمران _ ابن رشد س بیروت ١۹۸۰‏ 

نافذة على كوكب الحياة ‏ طالب عمران وزارة الثقافة دمشق 
۹۸۰ 

ضوء قي الدائرة المعتمة_ طالب عمران ‏ اتحاد الكتاب العرب 
دمشقی ۱۹۸۱ 

س ليس قفي القمر فقراء۔_ طالب عمران اتحاد الکتاب العرب س 
دمشقی ۱۹۸۳ 

_.خحلف حاجز الزمن_ طالب عمران س اتحاد الكتاب العرب__ 
دەشق ٩۹۸٥‏ 

أسرار من مدينة الحكمة_ طالب عمران_ اتحاد الكتاب العرب_ 
دىشقى 1٩۹۸۸‏ 

س عحطة الفضاء_ طالب عمران_ اتحاد الكتاب العرب دمشقى 
۹A۷‏ 


۱۳۹ 


 قشمد في العلم والخيال العلمي __ طالب عمران_ وزارة الثقافة‎ _ ٠ 
۱۹۸۹ 

۷ - نداء الكوكب الأحضر _ دياب عيد اتحاد الكتاب العرب_ 
دمشق ۱۹۸٩1‏ 

4۸ رحلة إل الغد_ توفیق ا لحکم  ٠١٥۸‏ 

۹ من آین ‏ فتحي غانم ۱۹٥۹‏ 

ES لست وحدك __ يوسف السباعي‎ _ 0٠ 

١ ٠‏ _ مدخل إلى فلسفة الغلوم : أمحاث في الابستيمولوجيا المعاصة_ محمد 
عزام دار طلاس دمشق ۱۹۹۲۳ 

۲ه وعي العام الروالي ‏ محمد عزام _ اتحاد الكتاب العرب دمشق 
14۹۰ 


۱۲۳۲ 


صدر للکاتب 


بنية الشعر الجديد _ دار الرشاد الحديثة _ الدار البیضاءِ ١۹۷٦٩‏ 

س المشرح المغرلي _ اتحاد الکتاب العرب دمشق ١۹۸۷‏ 

٣‏ _ اتجاهات القصة المعاصرة في المغرب _ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
۱۹۸۷ 

) تارج الأدب الحري _ وزارة التربية_ دمشق ۱۹۸۹ ( مشترك‎ ٤ 

ه ‏ القراءة/وزارة التربية دمشق ١۱۹۸۹‏ ( مشترك ) 

قضية الالتزام في الشعر العری _ دار طلاس دمشق ٠۹۸٩‏ . 

الأسلوبية منهجاً نقدياً ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشقی ١۹۸٩‏ 

الأدب العربي وتأرخه ‏ وزارة التربية ‏ دمشق ١۹۹ ٠‏ ( مشترك ) 

وعي العالم الرواي ‏ اتحاد الکتاب العرب دمشق ١۹۹۰‏ 

١۹۹۲ البطل الإشكالي في الرواية العربية  دار الأهالي ے دمشق‎ - ٠١ 

١‏ _ مدخل إل فلسفة العلوم : أبحاث في الاإبستيمولوجيا ا لمعاصرة . دار 


)ص 


ھے که چ7 ص 


طلاس ہے دمشق ۱۹۹۳ 
١‏ - الفهلوي : بطل العصر في الرواية الحديثة ‏ دار الأهالى دمشق 
1۹۹۳ 


۱۲۳ 


Vian LD A DD الْقدمة‎ ٠ 
ER أدب الخيال العلمي في النراث الشعبي العرلي‎ ١ 
E Cn ا الخوارق‎ 
e EEO NET السندباد‎ ۲ 
O بساط الرج‎ ۳ 

۲ البحث عن مستقبل أفضل للانسان ORS‏ 
| اليوتوبيا المخالية O‏ 
۲ اليوتوبيا العلمية E‏ 
۳ الرواية العلمية E‏ 
٣‏ البحث عن عوالم مفقودة على سطح اللراض oS‏ 
| _ البحث عن عوام مفقودة AG‏ 
۲ الرحلة إلى جوف الارض 1 
۳ غرو أعماق الحيطات OS‏ 
٤‏ غزو القضاء LO OBES DOO DES‏ 
O Anse OS as‏ 
۲ أدب الخيال العلمي في غزو الكواكب Aa‏ 
۳ غغزو الكواكب في الأدب العربي المعاصر o‏ 


۳٤ 


SeunEnNnDAnRSSVSACGASRDNGaAanAA SSG 


E القنبلة البيولوجية الموقوتة‎ ٠ 
SEER EO __أصل الحياة‎ ١ 


o 


النيال العلمي قي الدب / محمد عزام . _ دمشق : دار طلاس» ۱۹۹٤‏ ._ ١٠٠ص‏ ؛ 
ع 


1 ۹۹ر۸۰ عزا خ ۲ الان ٣‏ عام 


مكبة الأسد 
رقم الایداع ٠۹۹ ٤/٥ / ٤۷۸‏ رقم الاصدار ٤‏ 1۳ 


موافقة وزارة الاعلام 


۱۹۹ ٤/٤/۲۹ : تار‎ 


۳٣ 


To: www.al-mostafa.com 


